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        # " !  

  المقدمة
  الماضیة الكثیر من التطورات العالمیة شهد العالم خلال الحقبة

، Internet، وشبكة الانترنت Satellitesوالانفجار المعرفي وشیوع الفضائیات 

، والتي أحدثت Communications، والاتصالات Mobilesوالهواتف النقالة 

تغییرات في مجالات مختلفة من الحیاة وفرضت تحدیات سیاسیة واقتصادیة 

قافیة واتصالیة تشكل بأجمعها معطیات حیاتیة تنعكس على واجتماعیة وفكریة وث

حركة المجتمع المادیة والفكریة والخلقیة والروحیة والمثل والقیم والمعاییر وأنماط 

الحیاة وطرائقها، ولا شك أن من أهم وسائل الاتصالات بصفة عامة والتواصل 

  .رنتالالكتروني بصفة خاصة الأن على مستوى العالم هي شبكة الانت

 ولقد أضحت مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة من ضروریات هذه 

العصر، والتي تنامت فیه التكنولوجیا بشكل ملحوظ، ورغم تأثیرها الإیجابي الا 

ُانها حملت في طیاتها مزیدا من ضعف التواصل الأسري والاجتماعي، حیث  ً

ففي ظل تأثیرها الرغبة الشدیدة للانطواء وعدم التفاعل الاجتماعي والأسري، 

على المیول والانفعالات ، حیث إن كل انسان یستطیع ان یجد بغیته عبر هذه 

المواقع فیجلس لساعات وساعات امام شاشة الحاسوب ، أو الهاتف النقال دونما 

شعور منه بالوقت، أو الملل، وهو ما قد یؤدي الى فقده لمهارات كثیرة؛ كبناء 

ً تنعكس سلبا علیه في حال مواجهته لأي شخص العلاقات الاجتماعیة، والتي قد

أو عمل، كالشعور بالقلق والتوتر، والتأثر القوي وشبه المسیطر على الشخص 

من التعلیقات أو الأحداث في مواقع التواصل، والتي قد تؤثر علیه بشكل سلبي 

  .كالأفكار المتطرفة أو التعلیقات السلبیة الناقدة له

شبكات التواصل الاجتماعیة الإیجابي في مسیرة وعلى الرغم من دور       

التغییر والإصلاح خلال المرحلة الانتقالیة، فإنها كشفت عن دور السلبي، والذي 
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أصبح یتزاید مع ضعف المواجهة وقلة الوعي، ویمكن حصر التأثیرات السلبیة 

ن كثیر من التصرفات عبر مواقع التواصل  أ:١والتي من بینهالهذه المواقع 

بث ، كما یتم من خلالها جتماعي یمثل خطأً یوجب المسؤولیة المدنیة بشقیهاالا

عرض المواد الإباحیة ، والأفكار الهدامة والدعوات المنحرفة والتجمعات الفاسدة

التشهیر والفضیحة والمضایقة والتحایل والابتزاز ، ووالفاضحة والخادشة للحیاء

جتماعیة ومواقع التواصل ومن هنا أثار موضوع الشبكات الا، والتزویر

ًالاجتماعي عدیدا من المفاهیم والقضایا الخلافیة حول مدى قانونیة الممارسات 
التي یقدمها المنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي، وأخلاقیاتهم، ومدى الرقابة 

على هؤلاء، والجهة المنوطة بذلك، وهل سیتم الاتفاق على مفهوم الخلل القانوني 

جانب جمیع الدول والتي بإمكان رعایاها الاتصال بمواقع التواصل والأخلاقي من 

ًالاجتماعي؟ حتى یتم وضع الأطر والمعاییر الحاكمة قانونا، وحصر لكافة 

الممارسات غیر المشروعة والتي یمكن من خلالها الاستهداء لإیجاد قواعد هذا 

رغم عالمیة هذه ًالقانون الموحد، أم ان الامر سیظل منوطا بتطبیق كل الدولة، 

، وهنا یثور التساؤل حول هل تملك الدول والأنظمة القانونیة في العالم ٢الشبكات

وضع ضوابط قانونیة حاكمة تنظم الممارسات التي تتم من خلال مواقع التواصل 

الاجتماعي بصورة موحدة؟ ومن سیملك توقیع الجزاء والرقابة على تنفیذ تلك 

لهذا تثیر مواقع التواصل الاجتماعي ؟ سات في ظل عالمیة الممارالقواعد

إشكالیات عدة، حیث لا یمكن اختزالها في الابعاد التقنیة المستحدثة في مجال 

ًالبث والتلقي، بل  وتجعلها عاملا محددا للتحولات الثقافیة والتطور السیاسي  ً

على والاجتماعي والاقتصادي، ولهذا سیعتمد بحثنا على المفاهیم النظریة القادرة 

                                 
١ Yak Chan Chin، Regulating social media- A report on the workshop 

“Social Media، Regulation and Freedom of Expression “in May at 

Hong Kong Baptist University،August٢٠١٣،Available at :

http://journalism.hkbu.edu.hk/doc/Regulating social-Media.  

٢ Hamington، M.، ٢٠١٠، Care Ethics، Friendship and Facebook، in 

Face book and Philosophy، D.E. Wittkower (ed.)، Chicago: Open 

Court، pp. ١٤٥–١٣٥ 
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 لمواقع التواصل الاجتماعي، بالاعتماد على نماذج تحلیل الاشكال الامبیریقیة

الاتصال، لفهم الظاهرة كحقل تتفاعل فیه التقنیة والتواصل كعملیة اجتماعیة 

معقدة، والبحث عن السلبیات والایجابیات، بهدف تقنین البیئة المتعلقة بمواقع 

مجموعة من التعریفات، وتحلیل الرؤى التواصل الاجتماعي، وتستعرض الدراسة 

نصل بعد ذلك الى جملة من الخلاصات لالنظریة التي اتیح الاطلاع علیها، 

لمجموعة الرؤى المطروحة عن مواقع التواصل الاجتماعي لفهم آلیة العمل من 

  . خلالها والعمل على إیجاد بیئة قانونیة نظیفة

  ي تهـــدف الـــى التعریـــف تلـــك المقدمـــة التـــالـــى   بالإضـــافة:البحـــثأهمیـــة

ـــة الدراســـة فیمـــا یلـــيبمجـــال الدراســـة، وتحدیـــد أهـــدافها،   مـــن ّأنهـــا-١:تكمـــن أهمی

الدراســات التــي تعنــى بموضــوعات العــصر وتنــامي دور الــشباب فــي رســم خریطــة 

التغییر السیاسي في الوطن العربي، ومن ثم فان لتقنـین الممارسـات التـي تـتم مـن 

ٍلقي على القانون تحد كبیر في اقتحام هـذا المجـال خلالها الدور الفعال، وهو ما ی

المتطــــور، وخلــــق آلیــــة قانونیــــة للحــــد مــــن الظــــواهر الــــسلبیة، أو بــــالأحرى الغیــــر 

  ).حوكمة مواقع التواصل الاجتماعي(مشروعة 

تحویل مواقع التواصل الاجتماعي من مواقع لها دور سلبي وایجابي، -٢

 العملیة التثقیفیة، حیث إنه من الى مواقع لها دور إیجابي فقط، خاصة في

الممكن إذا وظفت فإنها تسهم في إعلاء قیم المعرفة والنقد والمراجعة وحوار 

  .١الذات، وهي القیم التي ینطلق منها أي مشروع تنموي ثقافي

العمــــل علــــى طــــرح كافــــة المــــشكلات العملیــــة، ومحاولــــة اســــقاط القواعــــد -٣

                                 
 ة على التجربة المباشرة او الملاحظة التي تقوم على ما تعني ان المعرفة قائم: الامبیریقیة

  .تدركه الحواس وحدها، وان كل قول لا یمكن فحصه عن طریق الحواس لا قیمة له

سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم والإشكالیات من الحداثة إلى : عبد الغني عماد. د: ًنقلا عن

 .٧١ص ،م٢٠٠٦العولمة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،

 مجموعة من المؤلفین، بیروت، مؤسسة الفكر : التقریر العربي الأول للتنمیة الثقافیة١

 .٩م، ص٢٠٠٨العربي، 
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 بما تثمر عنه هذه ستهداءوالا تنویر المشرع القانونیة والآراء الفقهیة علیها، بقصد

الدراســة فــي مجــال التقنــین، والاســتفادة مــن المتخصــصین فــي هــذا المجــال لكــشف 

الأمور ذات الـصبغة التخصـصیة لفهـم كیفیـة الممارسـة القانونیـة الـصالحة، والتـي 

یمكن من خلالها الجمع بین ضرورة الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في 

حریة التعبیر عن الرأي، ومـن جهـة أخـرى منـع التـصرفات الـشاذة التـي تمثـل ظل 

  .ًخللا للعقیدة والأخلاق، أو ما یسمى في علم القانون بالنظام العام والآداب

  

 فـــي ظـــل نقـــص العامـــل المتخـــصص فـــي  :اشـــكالیة البحـــث وتـــساؤلاته 

ه فـــي مجـــال دراســـة مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي والتـــي یمكـــن أن تتـــداخل معطیاتـــ

ًفــي ظــل غیــاب الدراســات القانونیــة المتخصــصة، نظــرا لحداثــة واكثــر مــن مجــال، 

ظهور هذه المواقع، والتي كان لـدورها الـسیاسي الفعـال فـي الفتـرة الأخیـرة الاسـهام 

ًالأكبـر فـي انتــشارها، فـضلا انهــا لا تمثـل العامــل الأساسـي للتغییــر فـي المجتمــع، 

لبـات التغییـر عـن طریـق تكـوین الـوعي، لكنها اصبحت عامل مهـم فـي تهیئـة متط

 فـــي تكـــوین الحقیقـــة، وهـــو مـــا یـــضفي علـــى الدراســـة أهمیتهـــا، وضـــرورة واســـهامها

خوضها لغمار هذه الصعوبات وتحویلها الى انموذجا یمكن الاستهداء بـه بـصورة 

ًمبــسطة فــي وفاعلــة فــي المجــال القــانوني، مــن شــأنه ان یحــدث تغییــرا فــي ملامــح 

قة بالممارسات التي تتم مـن خـلال هـذه المواقـع وبـصورة مؤمنـة، السلوكیات المتعل

مـــا هـــي ماهیـــة مواقـــع التواصـــل - :ًووفقـــا لهـــذا ینطلـــق البحـــث مـــن تـــساؤلات عـــدة

همیـــة مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي حیـــاة الافـــراد  ومـــا أالاجتمـــاعي، وانواعهـــا؟

الواجبـات والحقـوق التعریف بووتداخلها في الحیاة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة؟ 

مـــا هـــي  والتـــي یمكـــن ان یتمتـــع بهـــا المنتمـــون الـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي؟

الممارسات غیر المشروعة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي یمكن 

 للمضرور رفع دعواه والحـصول ةفییان ترتب المسؤولیة المدنیة على مرتكبها، وك

 ذه البیئة الافتراضیة؟على التعویض المناسب في ظل ه
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 سوف نتناول الدراسة من خلال ثلاثة أبواب رئیسة: الخطة والتقسیم:  

  : التعریف بمواقع التواصل الاجتماعي، وأهمیتها:الباب الأول

  .ماهیة مواقع التواصل الاجتماعي:        الفصل الأول

  .التواصل الاجتماعي ضرورة حیاتیة:       الفصل الثاني

 حقوق والتزامات الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل :يالباب الثان

  :الاجتماعي

حقوق الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل :        الفصل الأول

  .الاجتماعي

التزامات الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل :       الفصل الثاني

  .الاجتماعي

ع التواصل الاجتماعي  المسؤولیة المدنیة للمنتمین لمواق:الباب الثالث

 المسؤولیة المدنیة للمنتمین لمواقع اشكالیات:  الفصل الأول):الآثار-الإشكالیات(

  .التواصل الاجتماعي

آثار المسؤولیة الناشئة عن مواقع التواصل :   الفصل الثاني      

  .الاجتماعي

  .النتائج والتوصیات، ثم الخاتمة- 
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  الباب الأول

  اصل الاجتماعي، وأهميتها بمواقع التوالتعريف

  

التقدم الهائل في تكنولوجیا الاتصال نوعا من التواصل لقد افرز      

عمل على أحداث تغییر  الكتروني افتراضي،  الاجتماعي بین الأفراد في فضاء 

 وسمي هذا وأسالیب تواصلهم وأشكال تفاعلهمفي علاقات الأفراد الاجتماعیة 

واصل الاجتماعي، التي قربت المسافات بین الأفراد النوع من التواصل بمواقع الت

الفیس بوك،  هذه الشبكات شبكة ومن أشهر وزاوجت بین الثقافات وألغت الحدود

ما المقصود لباب  الصدد سنعرض في هذا اوفي هذا، والانستجرام، والتویتر

 على الفرد وأهم تأثیراتها ،نشأتهامع بیان بمواقع التواصل الاجتماعي؟ 

 الاجتماعي، التواصل بمواقع حیث نقوم بالتعرض لموضوع التعریف تمع؟والمج

   :وأهمیتها من خلال فصلین رئیسین

  .ماهیة مواقع التواصل الاجتماعي:  الأولالفصل

 .التواصل الاجتماعي ضرورة حیاتیة: الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  ماهیة مواقع التواصل الاجتماعي

في مستهل هه الدراسة، هو أن       لعل من الأمور الهامة 
نتعرض لمفهوم مواقع التواصل الاجتماعي، مع بیان نشأتها وانواعها، 

  : ذا الفصل من خلال التقسیم التاليوهو ما سنتناوله في ه

  .مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي:  الأولالمبحث     

  . نشأة مواقع التواصل الاجتماعي، وأنواعها:المبحث الثاني     

  

  لمبحث الأولا

  مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي

نظرا ؛ "مواقع التواصل الاجتماعي"مفهوم        لقد ثار الجدل حول 

َعكس هذا المفهوم، التطور التقني حیث  ،لتداخل الآراء والاتجاهات في دراسته
ً، ونظرا لغیاب هذا المفهوم عن المجال لذي طرأ على استخدام التكنولوجیاا

تى الآن فسوف نعتمد في هذا المبحث على العلوم المتخصصة في القانوني ح

وهو : " الاجتماعيفالتواصل :هذا المجال، خاصة مجال الاعلام؛ وعلى ذلك

أو الذي یتمیز بالطابع الشخصي، بین طرفین والثقافي المحتوى الإعلامي تبادل 

عیة، مع ِمستقبل، عبر شبكة اجتمابالِمرسل والآخر بالأحدهما أكثر یعبر عن 

ِحریة الرسالة للمرسل، وحریة التجاوب معها للمستقبل : ًوتشیر ایضا إلى، "ِ

الطرق الجدیدة في الاتصال في البیئة الرقمیة بما یسمح للمجموعات الأصغر "

 والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، الالتقاءمن الناس بإمكانیة 

بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى وهي بیئة تسمح للإفراد والمجموعات 

منظومة من الشبكات : " هيمواقع التواصل الاجتماعيو، "العالم اجمع

 ربطه عن ومن ثمّالإلكترونیة التي تسمح للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص به، 

 والهوایات الاهتماماتطریق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرین لدیهم 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٣٨

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

هي مواقع الكترونیة اجتماعیة على الانترنت : " بانهاًكما تعرف أیضا، ١”نفسها

والجماعات  الركیزة الأساسیة للإعلام الجدید أو البدیل، التي تتیح للأفراد تعد

 شبكات :بأنها ً، وتعرف أیضا٢ فیما بینهم عبر هذا الفضاء الافتراضيالتواصل

 مكان في أيواجتماعیة تفاعلیة تتیح التواصل لمستخدمیها في أي وقت یشاءون 

من العالم، ظهرت على شبكة الانترنیت منذ سنوات وتمكنهم أیضا من التواصل 

 الإمكانات التي توطد العلاقة وغیرها من الصور والصوتي وتبادلالمرئي 

إنها برنامج "  على ٢٠٠٦ «BALAS»" بالاس" یعرفها، و٣الاجتماعیة بینهم

مكن للأفراد أن یتصلوا ت أین ی لبناء مجتمعات على شبكة الانترنیستخدم

 :تم تعرفیها من قبلو بالمثل ، "ببعضهم البعض لعدید من الأسباب المتنوعة

) ٢٠٠٥ ( Malone krichmar و مالوني كریشمار « preece »" بریس"

 مكان یلتقي فیه الناس لأهداف محددة و هي : " هيمواقع التواصل الاجتماعي 

واعد والمعاییر التي یقترحها موجهة من طرف سیاسات تتضمن عدد من الق

ّوتعرف على أنها مواقع الانترنیت التي یمكن للمستخدمین المشاركة و ، "البرنامج
 ، وعرفت بالإنجلیزیة ب٤المساهمة في إنشاء أو إضافة صفحاتها و بسهولة

«social media» ، كما نجد مصطلح «social network» أي الترابط 

مواقع " الحظ أن المصطلح العربي  حسنومنالشبكي الاجتماعي وهو أدق 

مواقع التواصل الاجتماعي مثل و، أدق من ناحیة الوصف" التواصل الاجتماعي

، والأخبارالمقهى المتواجد في قریة صغیرة حیث یجتمع الناس لتبادل المعلومات 

                                 
التربیة،  ، مجلة"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي: "زاهر راضي.  د١ 

 .٢٣، ص٢٠٠٣ جامعة عمان الأهلیة، عمان، ،١٥ع

علام الجدید المفاهیم والوسائل والتطبیقات، دار الشروق الإ: عباس مصطفى صادق.  د ٢

  .٢١٨، ص ٢٠٠٨للنشر والطباعة، 

الإعلام الجدید والصحافة الالكترونیة، دار وائل للنشر، : عبد الرزاق محمد الدلیمي.  د ٣

  .١٨٣، ص ٢٠١١، الأردن،١ط

ماجیستیر قسم الدعوة  مواقع التواصل الاجتماعي وأثارها الأخلاقیة والقیمیة، مذكرة تخرج ٤

والثقافة الإسلامیة من إعداد علي محمد بن فتح محمد، منشورة على الانترنت ویمكن 

  :الاطلاع علیها عبر الرابط التالي

                 ٤٩١٥٩٠=fid?php.download/sa.edu.mu.faculty://http  



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٣٩

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 التي تسمح بإنشاء وهي المواقع، ١الفرق أنك لا تستطیع حمل هذا المقهى بجیبك

ماي "، مثل موقع ومعارفهم أصدقائهم والتواصل معصة بالأشخاص صفحات خا

 على أنها تلك المجتمعات الافتراضیة ّوعرفت أیضا ،"فیس بوك"، "سبیس

 تظهر عبر شبكة الانترنیت، تشكلت في ضوء ثورة وتجمعات اجتماعیة

الاتصالات الحدیثة، تجمع بین ذوي الاهتمامات المشتركة بحیث یتواصلون فیما 

ّأي أنها شبكة مواقع فعالة تعمل على ،  في مجتمع حقیقيویشعرون كأنهمم بینه
 تمكنهم أیضا من التواصل المرئي و الصوتي و حیثتسهیل الحیاة الاجتماعیة 

، ٢تبادل الصور وغیرها من الإمكانات التي توطد العلاقة الاجتماعیة بینهم

من الشبكات  التواصل الاجتماعي أیضا على أنها منظومة وتعرف مواقع

 ومن ثمالالكترونیة عبر الانترنیت تتیح للمشترك فیها إنشاء موقع خاص فیه 

ربطه من خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرین لدیهم الاهتمامات 

 تعریفا «cheridan» التكنولوجیة شریدان"كلیة ، كما وضعت ٣والهوایات نفسها

 یعتمدتفاعلي  یا الفرد والمجتمع بشكلالتواصل من خلال قضا: "  بأنهلهإجرائیا 

  .٤"بحسب إمكانیات الموقع، والفیدیو والصوتعلى اندماج النص والصورة 

 :"من جماع ما سبق یمكننا تعریف مواقع التواصل الاجتماعي بأنه :تعقیب

منظومة من الشبكات الالكترونیة عبر الانترنت تتیح للمشترك فیها إنشاء موقع 

من خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرین  ربطه به، یتمخاص 

تقوم الفكرة الرئیسیة ، و خدمات التواصل المباشرلتتیح الاهتمامات،لدیهم نفس 

الأعضاء الخاصة ب  وعرض الآراءبیاناتالللشبكات الاجتماعیة على جمع 

ذوي المصالح المشتركة و الذین یبحثون عن ل هاالمشتركین في الموقع و یتم نشر

ویمكن تقسیم مواقع ، " لآخرین یجمعهم ذات الموقعالخ ،...فات أو صور مل

                                 
مواقع التواصل الاجتماعي وأثارها الأخلاقیة والقیمیة، المرجع : علي محمد بن فتح محمد  ١

  .٢٤السابق ذكره، ص

  .٣٧م، ص ٢٠١٢الفیس بوك والشباب العربي، مكتبة الفلاح، عمان: لیلى احمد جرار.  د ٢

 التربیة، العدد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مجلة: زاهر رامي.  د ٣

  .٢٣، ص٢٠٠٣، جامعة عمان الأهلیة، عمان، ١٥

الإعلام الجدید، البوابة العربیة لعلوم الإعلام والاتصال، : عباس مصطفي صادق.  د ٤

  ).بتصرف(، ٩، ص٢٠١١



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٠

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

-  ١:التواصل الاجتماعي بالاعتماد على التعریفات السابقة الى الاقسام الآتیة

وتطبیقاتها، مثل الفیس بوك، وتویتر، الیوتیوب، ومواقع  Online  الانترنتشبكة

 قائمة على الادوات المحمولة تتطبیقا-  ٢.  الخ... الدردشة، والبرید الالكتروني

- ٣.المختلفة ومنها اجهزة الهاتف الذكیة والمساعدات الرقمیة الشخصیة وغیرها

مواقع التواصل " قائمة على منصة الوسائل التقلیدیة مثل الرادیو والتلفزیون انواع

علیة التي اضفیت الیها میزات مثل التفا" الاجتماعي للقنوات والاذاعات والبرامج

  .قمیة والاستجابة للطلبوالر

  المبحث الثاني

  نشأة مواقع التواصل الاجتماعي

ّیعد  الإعلام، وما یبدو الیوم جوهر ّهو التكنولوجي ّالتطور عبر ّالتحول ُ

ًجدیدا یصبح قدیما بظهور تقنیة جدیدة، ألم  ظهور مع جدیدا الإعلام یكن ً

 التي تقود ّالتحول طبیعة لأن ذلك ّكل والتلفزیون والإذاعة، والصحافة، الطباعة،

ّیسمى  ما أمر ّالنظر في تقتضي والإیدیولوجي، العلمي بعدها في التقنیة، إلیها
ًالتكنولوجیة، اذا مفهوم الاعلام الجدید هو في واقع الامر یمثل مرحلة  ّبالحتمیة ّ

  .١انتقالیة من ناحیة الوسائل

  :ن خلال مرحلتین لنشأة مواقع التواصل الاجتماعي وتطورها مویمكن التعرض

 بدأت مجموعة من المواقع الاجتماعیة في الظهور في  : المرحلة الأولى

للربط بین زملاء الدراسة، ) ١٩٩٥كلاس میتس، عام (أواخر التسعینات مثل 

، حیث ركز الموقع على الروابط المباشرة بین )١٩٩٧دجریزس، عام ( وموقع 

الدرجات –بسیطة یطلق علیها الأشخاص، و كانت تقوم فكرته أساسا على فكرة 

 ، وظهرت في تلك المواقع الملفات الشخصیة للمستخدمین و - الست للانفصال

خدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء، و ظهر أیضا عدة مواقع 

                                 
النظام والفوضى، وقائع المؤتمر، : الإعلام الجدید"عبد االله زین الحیدري، . د:  أنظر ١

  :، وكذلك١٢٨مصدر سبق ذكره، ص

- Lead beater، C. (٢٠٠٢) Up the Down Escalator: why the Global 

Pessimists Are Wrong. Viking، London.             



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤١

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

، و كان ابرز )١٩٩٩كایوورلد، كوریا سنة ( و موقع " لافي جورنال"أخرى مثل 

ل الاجتماعي في بدایتها خدمة الرسائل القصیرة و ما ركزت علیه مواقع التواص

الخاصة بالأصدقاء
١
.  

 مجموعة من التطبیقات وتشیر هذه المرحلة الى ظهور :المرحلة الثانیة 

 اهتمت بتطویر التجمعات الافتراضیة مركزة على درجة كبیرة من على الویب

سي بتطور التفاعل والاندماج والتعاون، ولقد ارتبطت هذه المرحلة بشكل أسا

خدمات شبكة الانترنیت، وتعتبر مرحلة اكتمال الشبكات الاجتماعیة، ویمكن أن 

وهو الموقع الأمریكي المشهور، - ماي سبایس–نؤرخ لهذه المرحلة بانطلاقة موقع 

ثم موقع الفیس بوك، وتشهد المرحلة الثانیة من تطور الشبكات الاجتماعیة على 

ین لمواقع الشبكات العالمیة، ویتناسب ذلك مع الإقبال المتزاید من قبل المستخدم

تزاید مستخدمي الانترنت على مستوى العالم، حیث ظهرت بعد المحاولات 

الأخرى إلا أن المیلاد الفعلي للشبكات الاجتماعیة كما نعرفها الیوم كان مع 

الذي حقق نجاحا " friande sterفرندر "، حیث ظهر موقع ٢٠٠٢بدایة عام 

، لكن لم یتم التوافق على شروط ٢٠٠٣لى محاولة شرائه سنة إ" غوغل"دفع 

سكاي "الاستحواذ، و في النصف الثاني من نفس العام ظهر في فرنسا موقع 

امل إلى شبكة اجتماعیة  كمنصة للتدوین ثم تحول بشكل ك« skyrock »" روك

الأمریكي الشهیر " ماي سبایس " ظهر موقع م٢٠٠٥، و مع بدایة م٢٠٠٧سنة 

ماي "في عدد مشاهدات صفحاته، و یعتبر موقع " غوغل"ي تفوق على الذ

من أوائل الشبكات الاجتماعیة و أكبرها على مستوى العالم و معه "  سبایس

و الذي كان قد بدأ في الانتشار  " Facebook فیسبوك "منافسه الشهیر 

 بإتاحة تكوین ٢٠٠٧في " فیسبوك"، حتى قام " ماي سبایس"المتوازي مع 

                                 
الشبكات الاجتماعیة وتأثیرها على : هبة محمد خلیفة. امینة عادل سلیمان، ود.  د ١

فیس بوك، بحث مقدم الى الاخصائي والمكتبة، دراسة شاملة للتواجد والاستخدام لموقع ال

الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات، المؤتمر الثالث عشر لأخصائي المكتبات 

م، یمكن الاطلاع علیه من خلال الاطلاع ٢٠٠٩ یولیوا ٧-٥والمعلومات في مصر، 

  :على الرابط التالي

 httlp://.eleagypt.com/downloads/٢٠٠٩/aminaheba.doc.٢٠١٣١/٣.       

       -                   



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٢

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

بشكل كبیر، " فیسبوك"طبیقات للمطورین، وهذا أدى إلى زیادة إعداد مستخدمي ت

عام " ماي سبایس "وعلى مستوى العالم، و نجح بالتفوق على منافسه اللدود 

، كما ظهرت عدة مواقع دعائیة، وأخرى متعلقة بالشات، والمكالمات ٢٠٠٨

قالة، او أجهزة الحاسوب ًسواءا المسموعة أو المرئیة من خلال كامیرا الهواتف الن

الى غیر ذلك، كما ... مثل ماسنجر، ولاین، وسناب شات، والایمو، وسوما، 

، لتستمر ظاهرة مواقع "twitter " "YouTube"ظهرت عدة مواقع أخرى 

الشبكات الاجتماعیة في التنوع و التطور
١

منذ الظهور الأول لمواقع التواصل ، و

ة وعامة تطمح لتحقیق أهداف  شخصیالاجتماعي تعددت وتنوعت بین شبكات

، وسوف "یوتیوب"، و"وتویتر"، "الفیس بوك: "تصدر القائمةی حیث محددة،

نتعرض لموقع الفیس بوك بشيء من التفصیل على اعتبار أنه أكثر هذه المواقع 

  :ًذیوعا وشهرة

  

هو موقع الكتروني للتواصل الاجتماعي، یتیح من خلاله  :الفیس بوك

لتواصل مع أشخاص آخرین ضمن نطاق ذلك ادوات الموقع عبر أ للأشخاص

ٕالموقع أو عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى، وانشاء روابط تواصل مع 
الآخرین

٢
 و هو احد طلبة ٢٠٠٤عام " مارك زاكربیرج"تأسس هذا الموقع ، و

 وذلك بغرض التواصل بین الطلبة في هذه الجامعة، و من ثم انتشر ،هارفارد

بین طلبة الجامعات الأخرى في أمریكا و بریطانیا و كندا ، و لیتطور استخدامه 

الموقع وخصائصه من مجرد موقع لإبراز الذات والصور الشخصیة إلى موقع 

متخصص بالتواصل ترعاه شركة فیسبوك التي أصبحت تقدر بالملیارات لیتحدى 

غ عددهم أي موقع للتواصل الاجتماعي و یصبح الأول على صعید العالم، و بل

 ملیون مشترك، و قد تحول الموقع من مجرد ٨٠٠-  ٢٠١١حسب إحصائیات 

                                 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مجلة التربیة العدد : زاهر رامي.   د ١

  .٢٣، ص٢٠٠٣، جامعة عمان الأهلیة، عمان، ١٥

صورة المثقف وسیرته العصریة، وجوه المثقف على الفیس " الفیس بوك: "مهاب نصر.  د ٢

صنع افقا مقابرا؟ جریدة القیس الكویتیة الیومیة، العدد بوك هل تعید انتاج صورته أم ت

  .١٠، ص ٢٠١٠ نوفمبر ٣، ١٣٤٤٦



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٣

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

مكان لعرض الصور الشخصیة إلى قناة تواصل بین المجتمعات الالكترونیة و 

، أعتى الأحزاب الفعلیة على الأرضمنبر لعرض الأفكار السیاسیة عجزت عنها 

اصل متعدد الأغراض، لیتعدى موقع الفیس بوك وظیفته الاجتماعیة إلى موقع تو

 إلى قرابة نصف ملیار مشترك، و لیصبح ٢٠١٣عدد مشتركیه في ووصل 

مستقبلا  اكبر تجمع الكتروني بشري على وجه الأرض
١
.  

                                 
صورة المثقف وسیرته العصریة، وجوه المثقف على الفیس " الفیس بوك" :مهاب نصر.  د ١

  .٠٨مرجع سابق، صبوك هل تعید انتاج صورته أم تصنع افقا مقابرا؟ 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٤

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  الفصل الثاني

  التواصل الاجتماعي ضرورة حیاتیة

 عدة دوافع تجعل الفرد ینتقل من العالم الواقعي إلى العالم        توجد

 أهم العوامل التي تدفع ومن بینواقع التواصل الاجتماعي، غبر مالافتراضي 

سوء الفراغ الذي ینتج عن و ،المشاكل الأسریةمنها للاشتراك في هذه المواقع 

ینتجه حیث أن عدد التطبیقات اللامتناهیة الذي ، إدارة الوقت أو حسن استغلاله

بالصور و  مثلا لمستخدمیها ومشاركة كل مجموعة أصدقاء "بوك الفیس" موقع

الملفات الصوتیة یجعل الفیسبوك خاصة و شبكات التواصل الاجتماعي عامة 

، وغیرها من الأمور التي تنطلق من میزات مواقع أحد الوسائل ملء الفراغ

التواصل الاجتماعي، حیث یمكن لأي فرد أن یجد بغیته في ظلها، فیمكنه 

ملیة التسوق، والحصول التسلیة، او ممارسة النشاطات المتعددة، كما یمكنه ع

، الا أنه في ظل رها من ممیزات التواصل الاجتماعيوغی...على وظیفة مناسبة

ًتنامى الدور الذي تقوم به هذه المواقع، فانه ینبغي ان یتناسب معها طردیا الدور 
الذي ینبغي أن یقوم به القانون في سبیل الحد من السلیبات التي قد یمكن أن 

ر هذا الفصل سوف نتناول بشيء من التفصیل عن حاجة وفي إطا تنشأ عنها،

وكیفیة الحد من المجتمع الى وجود مثل هذه القنوات التواصلیة الاجتماعیة، 

  :، حیث یمكننا تقسیم هذا الفصل الى مبحثین رئیسینسلبیاتها

  .ممیزات وسلبیات مواقع التواصل الاجتماعي: المبحث الأول

  .ني لمواقع التواصل الاجتماعيالمیثاق القانو: المبحث الثاني

  



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٥

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  المبحث الأول

  ممیزات وسلبیات مواقع التواصل الاجتماعي

شبكات التواصل الاجتماعي هي أحد اهم الوسائل  :ًاولا الممیزات  

المتاحة لمليء الفراغ، و بالتالي یصبح كوسیلة للتسلیة و تضییع الوقت عند 

طالة عامل هام من العوامل التي ، وكذلك فإن للب١البعض المتعاملین من خلالها

تدفع الفرد لخلق حلول للخروج من هذه الوضعیة التي یعیشها حتى و إن كانت 

هذه الحلول افتراضیة، فهناك من تجعل منه البطالة و استمراریتها شخصا ناقما 

على المجتمع الذي یعیش فیه باعتباره لم یوفر له فرصة للعمل و التعبیر عن 

وجیاته كربط علاقات مع أشخاص افتراضیین من اجل الاحتیال و قدراته و ایدیول

ًالنصب، ویعد ایضا الفضول من العوامل الهامة حیث تشكل مواقع التواصل 
الاجتماعي عالما افتراضیا ملیئا بالأفكار والتقنیات المتجددة التي تستهوي الفرد 

لشخصیة، فمواقع لتجریبها واستعمالها سواء في حیاته العلمیة أو العملیة أو ا

ٕالتواصل الاجتماعي تقوم على فكرة الجذب واذا ما توفرت ثنائیة الجذب 
التواصل الاجتماعي   مواقعولعل من أهم أسباب انتشار، ٢والفضول تحقق الأمر

ًهذه الوسائل أنها تعتبر تقنیة سهلة وبسیطة جدا تسمح بالتواصل السریع في أي 
كما انه یقوم  والتنفیس والتعبیر، وقت وأي مكان، وتعطي مساحات للحریة

 الشبكات ، بالإضافة الى أن الأدوار السیاسیةالأشخاص من خلالها ببعض

الاجتماعیة تتمیز عن غیرها من المواقع في الشبكة العنكبوتیة بعدة میزات، من 

 ٣:أبرزها

                                 
ماعي الرقمیة نظرة في الوظائف، مجلة المستقبل شبكات التواصل الاجت: مشري مرسي.  د ١

  .١٥٧، ص ٢٠١٢، ینایر ٣٩٥العربي، لبنان، العدد 

  : البطالة في الوطن العربي أسباب وتحدیات، بحث منشور على الموقع الالكتروني ٢

http://www.kankji.com/figh/fhles//c.d/٧٨٣٠/doc٢٠١٣/٣/١٢h  

تقنیات التواصل الاجتماعي، الاستخدامات والممیزات، متاح على :  حمزة إسماعیل ابوشنب ٣

 . :الرابط التالي

http://www.alukah.net/culture/٠/٥٩٣٠٢/#ixzz٤OGienxE٢  



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٦

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

إن هدف المواقع الاجتماعیة خلق جو من التواصل في مجتمع افتراضي  •

وعة من الأشخاص من مناطق ودول مختلفة على موقع واحدة، تقني یجمع مجم

 .تختلف وجهاتهم ومستویاتهم وألوانه، وتتفق لغتهم التقنیة

إن الاجتماع یكون على وحدة الهدف سواء التعارف أو التعاون أو  •

التشاور أو لمجرد الترفیه فقط وتكوین علاقات جدیدة، أو حب للاستطلاع 

 .والاكتشاف

في هذا المجتمع عضو فاعل، أي أنه یرسل ویستقبل ویقرأ إن الشخص  •

ویكتب ویشارك، ویسمع ویتحدث، فدوره هنا تجاوز الدور السلبي من الاستماع 

والاطلاع فقط، ودور صاحب الموقع في هذه الشبكات دور الرقیب فقط، أي 

 .الاطلاع ومحاولة توجیه الموقع للتواصل الإیجابي

 :اعیة عن غیرها بعدة میزاتكما تتمیز الشبكات الاجتم

 حیث تلغى الحواجز الجغرافیة والمكانیة، وتتحطم فیها :العالمیة  -١

الحدود الدولیة، حیث یستطیع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب، في 

 .بساطة وسهولة

 فالفرد فیها كما أنه مستقبل وقارئ، فهو مرسل وكاتب :التفاعلیة -٢

التلفاز والصحف الورقیة - ة المقیتة في الإعلام القدیم ومشارك، فهي تلغي السلبی

 .ًوتعطي حیزا للمشاركة الفاعلة من المشاهد والقارئ

وتعدد الاستعمالات، فیستخدمها الطالب للتعلم، والعالم  التنوع -٣

 .وهكذا... لبث علمه وتعلیم الناس، والكاتب للتواصل مع القراء

تستخدم بالإضافة فالشبكات الاجتماعیة  :سهولة الاستخدام -٤

 .للحروف وبساطة اللغة، تستخدم الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل

 اقتصادیة في الجهد والوقت والمال، في :التوفیر والاقتصادیة -٥

ظل مجانیة الاشتراك والتسجیل، فالفرد البسیط یستطیع امتلاك حیز على الشبكة 

ًحاب الأموال، أو حكرا على ًللتواصل الاجتماعي، ولیست ذلك حكرا على أص
 .جماعة دون أخرى

حیث یمكن من خلالها : تسهم في الحالة الاقتصادیة للفرد -٦

البحث عن وظیفة، أو الاعلان عنها، والترویج والاعلان عن السلع والخدمات 

 .من الا مور ذات الطابع المالي... الخ

بت ولشبكات التواصل الاجتماعي إیجابیات وسلبیات، حیث تضار    



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٧

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ً؛ معتمدا ذلك على دراسات ورفض لانتشار المواقع الاجتماعیةالآراء مع قبول 
وبحوث أقامها العدید من الباحثین الاجتماعیین والأطباء في مجال علم النفس 

والطب أیضا، حیث استنتجوا من خلالها أن هناك العدید من التأثیرات السلبیة 

عوارض النفسیة وهي الانعزال في التي تنتج من الإدمان علیها لاسیما تلك ال

غرفة واحدة أمام شاشة، وان كانت صغیرة ولكنها تضع العالم بأكمله بین یدي 

المستخدمین وبسهولة كبیرة یصل الى حیث یشاء، فإنها وبحسب آراء بعض 

الأطباء النفسیین هي حالة من السكون والخمول لأن الشخص عندما یقوم بذلك 

ن مغامرة وتشویق وتعارف مباشر واطلاع اقرب  متعة الحیاة میفقدفهو س

یرون أن هناك حالة إیجابیة لذلك فهو یسمح  وتجارب أكبر، لكن البعض الآخر

للمشترك بالبوح بكل ما في نفسه من دون خجل أو خوف، ومن جانب آخر فإن 

هناك العدید من المشاكل التي تسببها هذه الشبكات الاجتماعیة منها انتهاك 

ًهدر الوقت ومشاكل زوجیة، بل وصل بها الحال لتصبح منبرا الخصوصیة و
للسیاسیین والمعارضین تعبر عن آرائهم وأفكارهم، ولعل من المفارقات العجیبة 

ًانه لم یكن یدور بخلد ذلك الشاب الأمریكي الصغیر ذا العشرین ربیعا، والذي 
شیة م أنه بین ع٢٠٠٣یدرس في قسم علوم الحاسب بجامعة هارفارد عام 

َّوضحاها سیساهم في قلب العالم وتغییر وجهته، حین أسس أول موقع ضخم في 

  .١)الفیس بوك: (منصة وسائل التواصل الاجتماعي وهو

ً    ومن مزایا شبكات التواصل أیضا انها وسیلة للتواصل المعرفي؛ كما 

                                 
 وایت بلینس، ، رجل أعمال ومبرمج أمیركي، ولد في)١٩٨٤ مایو ١٤: ( مارك زوكربیرغ ١

نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة، اشتهر بتأسیسه موقع الفیس بوك الاجتماعي، وهو 

أكبر موقع اجتماعي في العالم، أنشأ الموقع مع زملائه في قسم علوم الحاسب دستن 

موسكوفیتز وكریس هیوز وهو في جامعة هارفارد، وهو بمثابة الرئیس التنفیذي لموقع 

  :مزید من الایضاح راجع على الرابط التاليالفیسبوك، ل

http://www.cbsnews.com/news/facebooks-mark-zuckerberg-marries-

priscilla-chan/ — اقتباس: ”This photo provided by Facebook shows 

the social network's co-founder and CEO Mark Zuckerberg and 

Priscilla Chan at their wedding ceremony in Palo Alto، Calif.، 

Saturday، May ٢٠١٢ ،١٩”& Most Popular Sites ٢٠١٢: Alexa 

Ranks The ٥٠٠ Most-Visited Websites.  



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٨

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 ًهذا وقد أضحت منبرا، ما توفره من جهد ووقتأنها أداة عون على صلة الرحم ل

 أكثر فاعلیة؛ لأنه یستطیع المشاركة بآرائه وأفكاره، فهيللرأي والرأي الآخر، 

ًفلقد فتحت الشبكات الاجتماعیة بابا كبیرا للتواصل  ولیس أداة استقبال فقط، ً
والدعوة مع الآخرین مسلمین أو غیر مسلمین، باختلاف لغاتهم واختلاف 

تهم الخاصة ومواقعهم أجناسهم وبلدانهم، وأصبح لكثیر من الدعاة صفحا

، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، یمكن للإنسان أن یعمل لإلكترونیةا

ًجاهدا على تطویر وتحسین العدید من الأمور المختلفة التي یمكن أن تساعده 
  .١على تطویر حیاته؛ كاكتساب المهارات الجدیدة

  :السلبیات: ًثانیا

ا شبكات التواصل الاجتماعي، فإن    رغم الإیجابیات الكثیرة التي تحمله

 ضیاع الوقت، حتى بلغ منهااستعمالها لا یخلو من سلبیات ومخاطر اجتماعیة؛ 

البعض حد الإدمان في قضاء أوقات كبیرة للتصفح في هذه الوسائل، حتى بین 

جنبات المساجد، وفي رحاب الحرمین الشرفیین، وشبكات التواصل الاجتماعي 

، ولقد صدق في مثل هؤلاء حدیث النبي صلى االله علیه !ت غذاؤه الوقجائعٌذئب 

، ولا شك أن هذا ٢"الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس: "وسلم

لشائعات المنتشرة على شبكات التواصل ل كما ینبغي التصديأمر جلل؛ 

 أمر -عز وجل- الاجتماعي، وألا یسمح لنفسه أن یكون ناقلا لها؛ لأن االله 

ٌإن جاءكم فاسق : (تثبت من الأخبار، وحذر من نشر الشائعات، فقال تعالىبال ِ َ ْ ُ َ َ ْ ِ

ُبنبأ فتبینوا َََّ ََ َ ٍ ، ومن سلبیات شبكات التواصل الاجتماعي مواقف التحریض ونشر ٣)ِ

لقد ، وباحیة والفاضحة والخادشة للحیاءعرض المواد الإ: ومن سلبیاتها، الفتنة

ي دراسة لها أن تجارة الدعارة والإباحیة الخلقیة ذكرت وزارة العدل الأمریكیة ف

تجارة رائجة جدا یبلغ رأس مالها ثمانیة ملیار دولار، ولها أواصر وثیقة تربطها 

 وتجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عدیدة كالكتب والمجلات ،بالجریمة المنظمة

اءات  وتفید الإحص،وأشرطة الفیدیو والقنوات الفضائیة الإباحیة والإنترنت

أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر دخل ) FBI(الاستخبارات الأمریكیة 

                                 
١ Aleph، Daniel. Mark Zuckerberg: The Face behind Facebook 

and Social Networking، Titans of Fortune Publishing (٢٠١٠). 

  .٦٤١٢البخاري في صحیحه الجامع، برقم رواه     ٢

  .٦:  سورة الحجرات الآیة ٣



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٤٩

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

حدوث الأعراض : ً أیضاللجریمة المنظمة بعد المخدرات والقمار، ومن سلبیاتها

 في رتوت، والم إضافة إلى تأثیرها على العینین الراحة والنووتأثیرها علىالصحیة 

 والرقبة، خاصة لمن یتخذ وضعیات ، كما یسبب آلام العنقالعضلات والأوتار

أنها اختطفت لذة القراءة المنهجیة، ومتعة : غیر صحیحة، ومن سلبیاتها

المطالعة  التخصصیة، وأشعرت كثیرا من مستخدمیها بالتخمة الفكریة، لكثرة ما 

یقرءون من خلالها، حتى إذا ما جئت تفتش في داخلك، ومستوى حصیلتك، لم 

ًمن الصعب أن تؤسس علما، أو ترسخ منهجا، أو فاس، ًتجده شیئا  یستحق القی ً
تبني حضارة، وشبكات التواصل الاجتماعي تدني مستوى الاهتمامات في بعض 

) أو ما یسمى بالهاشتاجات(الحسابات والشبكات، إطلاق الأوسمة  التافهة 

 .وانخراط الكثیر في المشاركة فیها

لما جاء في الطفرة الرقمیة من خلال استعراضنا  فإن: ًوبناءا على ما سبق

التي تجسدها مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المیزة الطاغیة على جمیع 

میادین الحیاة، حیث ساهمت بعض الخصائص التي توفرها هذه المواقع على 

ًنجاحها وتوسع انتشارها كشبكة الفیس بوك، هذه الخصائص تحمل ابعادا 
ن العوامل موالتي ساهم في اتشارها العدید  اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة،

ّفهي لم تعد تنتظر الحصول على التأشیرة الحكومیة ولم تعد القیود القانونیة عائقا  ّّ ّ
ّأمام تحركاتها، بل أصبحت تشكل أهم مجال لتجاوز الخطوط الحمراء،  مما ّ

ات  تحمل في طیاتها العدید من المزایا بشكل یدفع ما یكتنفها من سلبیجعلها

، فعلیه ان یحاول ، ومن أراد أن یتناغم مع هذه الشبكات ویتعاطى معهاومخاطر

  .جني ثمارها وممیزاتها، والبعد عن سلبیاتها

  

  المبحث الثاني

  المیثاق القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي

تقییم في ضوء مفرزات تقنیة المعلومات لللقد خضعت القواعد القانونیة 

أجل بیان مدى توائم النصوص القانونیة القائمة مع ما وتحدیاتها وذلك من 

بكات الإنترنت في نطاق التشریعات، ًأفرزته وسائل الاتصال الحدیثة وتحدیدا ش



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٥٠

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

وفي إطار البناء القانوني للتشریعات العربیة فیما یتصل بالممارسات الناشئة عن 

اصات العربیة في الانترنت فإنها لا تزال في مرحلة المهد، إذ أرى أن معظم الاره

 لا سیما -مجال التشریع القانوني المتعلق بالعلاقات الخاصة بشبكة الانترنت

 ما هي -تلك الناشئة عن قنوات الاتصال الشبكي، ومواقع التواصل الاجتماعي

الا مجرد تقلید اعمى لدراسات غربیة لا تنم عن مجهود عربي خالص، مما جعل 

 الشفافیة أو المصداقیة، في كثیر من الأحیان تلك التشریعات العربیة تتسم بعدم

ًلتعارضها مع قواعد الاخلاق والسلوك العربي، وقد أظهرت حدیثا دعوات عدیدة 
إلى وجوب التنظیم التشریعي یهدف الى توحید النظم القانونیة في العالم أجمع، 

یمكن وٕاعادة النظر في قواعد الاتصال عبر الانترنت وبالممارسات المتعددة التي 

للأفراد القیام بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقیق هذا الغرض بشكل 

شمولي استجابة للدعوات المنادیة والتي تحتمها ظروف التطور التكنولوجي، 

ٍوالاجتماعي، وعلى نحو یدعو الى وضع میثاق قانوني شامل وموحد، یهدف الى 

 تخدامات الانترنت، حیثلمواقع التواصل واسوضع كافة الضوابط القانونیة 

ًأصبح هذا المیثاق مطلبا داخلیا لكافة الحكومات العربیة، لكنه یواجه العدید من  ً
وتزامن ذلك مع تحولها لمنصة مهمة للرأي التحدیات والعراقیل المناهضة له، 

ًكان لابد أیضا ، والتعبیر، وفي ظل عملیة التحول في طبیعة الحقوق والحریات
العام، وذلك لما لمواقع التواصل الحوار الى  یعي دعوةبجوار الحل التشر

فمن الضروري تدخل رجال الداخلیة الاجتماعي من دور على مستوى الامن، 

ومن الجدیر بالذكر ان هناك ثمة ، ١من أجل مراقبة خطوط تلك الحوارات

الضوابط القانونیة بصورة فردیة، أو من جانب عدد محدود من تنفیذ في صعوبة 

 قیام سلطات الدول بإصدار حزمة توصیات وهو ما یدعو الى ،الدول

 تقنین كیفیةللمستخدمین المحلیین مرفقة بمقترحات للسوق العالمیة، لتوضیح 

 والوصول بها الى اتفاق موحد ، أو میثاق ستخدام شبكات التواصل الاجتماعيا

خلق ل ، وذلكقانوني موحد یشمل كافة الممارسات المتعلقة بشبكة الانترنت

                                 
غرفة صناعة التكنولوجیا، ضوابط قانونیة لمنع سوء استخدام مراقبة الإنترنت، : رانیا عامر ١

: التاليم، متاح على الرابط ٢٠١٤ یونیو ٠٥الیوم السابع، 

http://www١.youm٧.com/story/٢٠١٤/٦/٥-   
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  .١مجتمع صحي في شبكات التواصل الاجتماعي

یة التي تجسدها ستعراضنا لما جاء في الطفرة الرقم ومن خلال ا:مقترح

مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المیزة الطاغیة على جمیع میادین الحیاة، 

حیث ساهمت بعض الخصائص التي توفرها هذه المواقع على نجاحها وتوسع 

فیسبوك، وقد رشحت هذه المیزات التي تتمیز بها إلى أن ترقى انتشارها كشبكة ال

إلى مصاف وسائط للتنشئة الاجتماعیة، وعلیه یجب توجیه مستخدمیها نحو 

 تفعیلها والاستفادة منها، وعلى هذا فإننا نهیب الاستخدام الأمثل لها وكیفیة

ظیم تنمیثاق موحد یعمل على  تقنین - ً سواء الداخلي أو الدولي- بالمشرع

یتسم بالشمول، والتنسیق  التواصل الاجتماعيمواقع الممارسات التي تتم عبر 

ًالقانوني دولیا وداخلیا،  خاصة مع زیادة أعداد مستخدمي هذه الشبكات، ومع ً

في الوقت ذاته لا یجب أن یؤدي هذا ، وسة لهذه المواقعالتأثیرات السلبیة الملمو

ٕلى هذه المواقع واحكام قبضة الدولة التنظیم إلى تقیید الحریات الموجودة ع
 فما یجب التركیز علیه هو عدم استخدام هذه المواقع في بث المواد التي ،علیها

غیر المشروعة، حیث یمكن إقرار ذلك من خلال میثاق قانوني تمثل ممارسة 

دولي یهدف الى وضع الضوابط الفاصلة بین ما الحق والواجب عند قیام 

  . عبر مواقعه على شبكة الانترنتالشخص بعملیة التواصل

  

  

                                 
سن : أكادیمیون- ق الأفراد والمؤسسات الـخاصة والعامة من الانتهاك  الـحمایة حقو ١

 متاح ٢٠١٣ مارس ٢٨تشریعات لمكافحة الجرائم في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاهد، 

  :على الرابط التالي

http://alshahedkw.com/index.php?option=com_content&view=article&id

١٨٠٩٥١&catid=٣١:٠٣&Itemid=٤١٩  
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  الباب الثاني

حقوق والتزامات الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل 

  الاجتماعي

إن المتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي یجب أن یشعر بالأمان 

القانوني، عند قیامه بالتنفیس عن رغباته من خلالها، وعلى الانسان أن یحافظ 

لة التي یقوم باستخدامها، فانت حر مالم تضر، ومن هنا على متطلبات الوسی

فانه ینبغي وضع حدود فاصلة وبشكل واضح لكافة المتعاملین، هذه الحدود تتم 

من خلال إقرار مبادئ المسؤولیة المدنیة، وحتى لا یتم خرق هذه القواعد 

 حتى لا یتم القانونیة؛ فانه یلزم بیانها لكافة المنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي،

حدوث انفلات غیر مبرر من المسؤولیات، وهو لا یكون إلا بتحدید الحقوق 

  . والالتزامات

  :ًوبناءا على ذلك فإننا سنقوم بتقسیم هذا الباب الى فصلین رئیسین

حقوق الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل :        الفصل الأول

  .الاجتماعي

لأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل التزامات ا:       الفصل الثاني

  .الاجتماعي

  الفصل الأول
 حقوق الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل الاجتماعي

      لا شـك في أن الاعلام الجدیـد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي 

بهذا الشكل المذهل اصبح ضرورة حیاتیة، لها مالها وعلیها ما علیها، فمنـذ 

ًلعقـد الاخیر مـن القـرن العشریـن؛ قـد واجهت عـددا مـن التحدیـات نشـأتها في ا
التـي فرضهـا أكثر من مجال حتى یمكن أن یتهیأ من خلاله  بیئـة مسـتقرة مـن 

النواحـي المهنیة والاخلاقیة والقانونیـة، من اجل الوصول الى أُطر وضوابط 

 اعتبارنا المعاییر المهنیة مهنیـة واخلاقیة وقانونیـة، كما انه یجب أن نضع في

ًالمتمثلة في الصـدق والدقـة والموضوعیة أیضـا وكذلك البعد الاجتماعي 
محوریة لدى المتعاملین من خلالها، حیث ینبغي أن یكون التجلیـات ، والوالقانوني

على درایة كاملة بالممارسات التقنیة، وما یمكن ان تؤدي الیه من الناحیة 

یاسیة، أو القانونیة، على نحو یضمن مصداقیتهـا والثقـة بهـا الاجتماعیة، أو الس
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وعلى ، ١مـن خلال مدى حرصها على عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب

ذلك فإن على الافراد المنتمین الى مواقع التواصل الاجتماعي معرفة الحقوق 

عقباها، وفي والالتزامات قبل أي ممارسة، حتى لا تودي بهم الى غایة لا یحمد 

حالة انتهاكها ما هو السبیل الى اثباتها كي یتمتع بكافة الحقوق التي تمنع الغیر 

من أي ممارسة غیر مشروعة، وفي إطار هذا الموضوع سوف نقوم بتقسیم هذا 

 حقوق الأشخاص المنتمین الى :المبحث الأول :الفصل الى مبحثین رئیسین

  .مواقع التواصل الاجتماعي

 اثبات حقوق الأشخاص المنتمین الى مواقع :مبحث الثانيال         

  .التواصل الاجتماعي

  المبحث الأول

  حقوق الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل الاجتماعي 

كل استخدام، في صورة فعل أو امتناع، : "    یقصد بالجریمة المعلوماتیة

ة مشروعة سواء غیر مشروع للتقنیة المعلوماتیة بهدف الاعتداء على أي مصلح

إلى أن ) Massa( یرى الفقیه الفرنسي الأستاذ و، "أكانت مادیة أم معنویة

 التي غالبا ما تتم بواسطة المواقع التواصلیة هي:" المقصود بالجریمة المعلوماتیة

تلك الاعتداءات القانونیة التي ترتكب بواسطة المعلوماتیة بغرض تحقیق الربح، 

السلوك " ، أو ٢"ع على الحق المالي للمضروروذلك بممارسة حق غیر مشرو

، في حین أن منظمة التعاون ٣"غیر المشروع یتعلق بالمعلومات المعالجة ونقلها 

بأنها : بینت ذلك عند تعرفیها للجریمة المعلوماتیة) OCDE(الاقتصادي والتنمیة 

ون كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادیة أو المعنویة یك

                                 
الجرائم الالكترونیة، ورقة بحثیة مقدمة في الملتقى العلمي لكلیة : ذیاب موسى البداینة.  د ١

  . م٤/٩/٢٠١٤- ٢العلوم الاستراتیجیة، عمان الأردن، الفترة 

موسوعة القانون وتقنیة المعلومات، دلیل أمن المعلومات   : الأستاذ یونس عرب:  راجع ٢

ترنت، الجزء الأول، منشورات اتحاد المصارف والخصوصیة، جرائم الكمبیوتر والان

  .٢١٣العربیة، الطبعة الأولى، ص 

الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب، بحث منشور بمجلة : علي عبد القادر القهوجي.  د ٣

الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، التي تصدرها كلیة الحقوق، جامعة الأسكندریة، 

  . ١٧٢، ص ١٩٩٢ الصادر عام – ٢٤العدد 
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الاعتداء و ،١"ًناتجا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن تدخل التقنیة المعلوماتیة 

على الحق المالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي یتمیز بعدة خصائص 

  :٢لعل من أبزها ما یلي

الإبلاغ عنه إما لعدم اكتشاف هویة من قام -  في الغالب الأعم –لا یتم -١

ٕصعوبة معرفة الضحیة لها، واما خشیته من التشهیر، لذا بها بصورة یقینیة، او 
نجد أن معظم جرائم الانترنت تم اكتشافها بالمصادفة؛ بل وبعد وقت طویل من 

ارتكابها، زد على ذلك أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثیر من تلك التي 

بة؛ والعدد كشف الستار عنها، فالرقم المظلم بین حقیقة عدد هذه الجرائم المرتك

الذي تم اكتشافه؛ هو رقم خطیر، وبعبارة أخرى؛ الفجوة بین عدد هذه الجرائم 

   .فجوة كبیرة: الحقیقي؛ وما تم اكتشافه

من الناحیة النظریة یسهل ارتكاب الجریمة ذات الطابع التقني؛ كما أنه -٢

 بعد لا تترك أثرا لها، ومن السهل إخفاء معالم الجریمة وصعوبة تتبع مرتكبیها

ارتكابها؛ علاوة على صعوبة الاحتفاظ الفني بآثارها إن وجدت، فهذه الجرائم لا 

ٕتترك أثرا، فلیست هناك أموال أو مجوهرات مفقودة، وانما هي أرقام تتغیر في 
  .السجلات

تعتمد هذه الجرائم على قمة الذكاء في ارتكابها؛ ویصعب على المحقق -٣

  .التقلیدي التعامل مع هذه الجرائم

 هذه الجرائم یؤدي إلى تشتیت جهود التحري والتنسیق الدولي عولمة-٤

ًوانطلاقا من هذه الخصائص فانه ینبغي ان یعطى ، لتعقب مثل هذه الجرائم
َللمتعاملین بعضا من الحقوق القانونیة التي تؤهلهم لتلافي السلبیات الناشئة عن 

  : ي، ولعل أبرزهاالممارسات غیر المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماع

 یتفرد الإنترنت بنطاقه  :الحق في حریة التعبیر وتبادل المعلومات

ًواستعمالاته الخاصة، ولكنه أساسا مجرد شكل آخر من أشكال الاتصال، ووضع 

                                 
م، مكتبة ١٩٩٥قانون العقوبات ومخاطر تقنیة المعلومات : هشام محمد فرید رستم.  د ١

  .٣٤، ص ١الآلات الكاتبة أسیوط، مصر، ط

الجرائم المعلوماتیة، ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر هیئة تنظیم : محمود صالح العادلي.  د ٢

ل مكافحة الجرائم الالكترونیة الاتصالات بمسقط، عمان حول تطویر التشریعات في مجا

 .م٢٠٠٦ ابریل ٤-٢في الفترة 
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أي قیود ونظم له یعني انتهاك الحقوق المنصوص علیها في الإعلان العالمي 

كما أن من الأهمیة بمكان وفي  منه بصفة خاصة، ١٩لحقوق الإنسان، والمادة 

ضوء المواثیق الدولیة نفسها، فإنه یجب باعتبارها وسائل أخرى للاتصال فان في 

عدم اتخاذ التدابیر التي من شأنها أن تكفل حریة التعبیر والمعلومات، یعد ذلك 

ًخروجا عن مقتضى الواجب القانوني الدولي، ولیس ذلك فحسب بل ویمثل خرقا  ً
وطنیة التي تقرر حریة التعبیر وتنص على ذلك في قوانینها للتشریعات ال

ودساتیرها، وهذا طبیعي أن تكفل له نفس الحمایة الممنوحة لسائر أشكال التعبیر 

ًوالاتصال التقلیدیة الأخرى، وتطبیقا لذلك ففي حالة الشك یجب اتخاذ قرار في 
د بالمواثیق صالح حریة التعبیر وتدفق المعلومات، وذلك في ضوء الاسترشا

ًالدولیة أیضا
 حریة في الحق على تنص التي الأساسیة الصیغ أبسط ، ومن١

 لحقوق العالمي الإعلان من ١٩ المادة الوارد في النص والمعلومات التعبیر

 في حقه هذا ویشمل التعبیر، الرأي بحریة التمتع حق شخص  لكل:وهو الإنسان،

إلى  ونقلها وتلقیها والأفكار نباءالأ التماس وفي مضایقة، دون اعتناق الآراء

 من تأسیسیة وثیقة العالمي الإعلان، وللحدود اعتبار ودونما وسیلة بأیة الآخرین

 یعتبر وهو به، تلتزم الأعضاء الدول جمیع أن والمفترض المتحدة، الأمم وثائق

 ومن، الإنسان لحقوق العرفي الدولي القانون نصوص من نصا واسع نطاق على

 الدولي العهد النطاق واسع اتفاق علیها ینعقد التي الإنسان حقوق معاهدات

 ضروب على النص إیراد یكرر الذي وهو والسیاسیة، المدنیة الخاص بالحقوق

 والأفكار المعلومات ضروب مختلف في التماس حریته یشملل المذكورة، الحمایة

 أو مكتوب كلش على سواء اعتبار للحدود، دونما الآخرین إلى ونقلها وتلقیها

 ١٩ المادة تنص ، كما" یختارها أخرى وسیلة بأیة أو فني قالب في أو مطبوع

 تكون محددة أن" لابد الحقوق هذه على فرضها یجوز التي القیود أن على ًأیضا

 أو الآخرین ضروریة وهي التي تتعلق باحترام حقوق تكون وأن القانون بنص

 الآداب أو العامة الصحة أو العام النظام أو القومي الأمن وحمایة سمعتهم،

 وتونس الأردنب ووالمغر مصر من ًالعهد كلا على هذا صادقت العامة، وقد

 وأما، وٕایران وٕاسرائیل ،والیمن ولیبیا والكویت ولبنان والعراق وسوریا والجزائر

                                 
 والتعبیر، الرأي حریة في الحق وحمایة بتعزیز المعني الخاص المقرر  راجع في ذلك تقریر ١

  .م١٩٩٩ ینایر ٢٩بالأمم المتحدة  الإنسان حقوق لجنة إلى المقدم
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 وعمان السعودیة، العربیة المتحدة، والمملكة العربیة الإمارات ودولة البحرین،

  .١المعاهدة هذه في الأطراف الدول من یستفل وقطر

 قد ساهمت عدة اعتبارات في سهولة المساس : الحق في الخصوصیة

بخصوصیات الافراد مع تطور تقنیة الكمبیوتر؛ وانتفاء الثقة العامة في أنظمة 

الحفظ والرقابة الرسمیة التي تضمن عدم الاخلال بقواعد الشرعیة في احتفاظ كل 

تي یحمیها القانون؛ مما أدى الى زعزعة الثقة في ضمان فرد بخصوصیاته ال

ذلك، والعزوف بعض الشيء عن اظهار أي بیانات شخصیة في ظل عدم إحكام 

الرقابة الكافیة على مواقع الاتصال، وعدم استخدام وسائل مؤمنة كالبصمة 

الوراثیة؛ بل وقد یمكن استخدام البیانات المطروحة عبر مواقع التواصل 

وضع الضوابط القانونیة مما حفز ضرورة عي بشكل یهدد أصحابها، الاجتما

بشكل یواكب  للحالات التي یجوز فیها الحصول على المعلومة أو البیانات

وبشكل طبیعة الوسائل المستخدمة، كما أنه یجب وضع شروط لرضاء الشخص 

الأمر الذي یقتضي تدخل المشرع ، یضمن عدم استخدامها بشكل غیر مشروع

یته بالأسلوب الذي یتفق وطبیعة هذه الأخطار وفي العصر الحدیث ظهرت لحما

الحاجة الماسة لمعرفة الكثیر من المعلومات وأصبحت المعلومات عصب الحیاة 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والعلمیة، واصبح استخدام الحاسب الآلي من 

ابط القانون العام سمات وضرورات حسن التنظیم الاداري سواء على مستوى رو

أو على روابط القانون الخاص، ولهذا وصف هذا العصر وبحق عصر 

 .٢الحاسوب

 ان الإنترنت شهد نماء التوجه نحو  :الحق في ممارسة الأنشطة المهنیة

فمواقع ، واستخدامها بصورة مهنیةجمع البیانات المتوفرة في العالم الحقیقي 

 التصفح والنقل، مع امكانیةبكل اشكالها تبادل المعلومات التواصل تعد الأسهل ل

وفي نطاق مسائل الخصوصیة المهنیة تحدیدا فان المعلومات عن الافراد 

                                 
 بالحقوق الخاص الدولي هدالع على صادقت التي البلدان بأسماء قائمة على للاطلاع   ١

  : انظر والسیاسیة المدنیة

                                        http://www.un.org/depts/treaty-  

الخصوصیة المعلوماتیة واهمیتها ومخاطر التقنیات الحدیثة : منى تركي الموسوي.  د ٢

   :     علیها، بحث منشور على الانترنت عبر الموقع الالكتروني

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=٧٢٧٨٣ -     
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وعاداتهم وهوایاتهم ومسلكیاتهم وآرائهم واتجاهاتهم في التسوق أصبحت متوفرة 

في ظل الانترنت، الا انها قد تنبئ عن هویة الشخص؛ حیث إن البیانات 

ة والتي یطلق علیها تعبیرات عدیدة كنهر المعلومات المتدفق المنقولة والمتبادل

یمكن ، قد تشمل عنوان بروتوكول الانترنت لحواسیب الافراد، المتصفحات 

المستخدمة، نوع الحاسوب المستخدم، وآخر ما قام به المستخدم في زیارته 

تي قد تكون  ، فهذه المعلومات الاخرى التي زارهُالاخیرة للموقع وربما المواقع الأ

كافیة للتعریف عن الشخص، یتم اصطیادها وجمعها في نقاط عدیدة في الرحلة 

عبر الشبكات، ومع المعلومات التي تجمع من جانب المهنیین خاصة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة عند شراء المنتجات او لمجرد التسجیل او 

ات قد یشكل بیانا بأنشطة الفرد، الاشتراك بخدمات الموقع، فان جمع هذه المعلوم

وعند جمع شتاتها وتحلیلها تكشف تفاصیل كثیرة قد لا یرغب الشخص بكشفها، 

 للبیع من جهة لأخرى ًوبنفس الوقت تصبح هذه البیانات مادة غنیة ومحلا

وتشمل الحقوق المهنیة الحفاظ على سریة ، ١لغایات الاعمال والانشطة

ین عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المصادر، خاصة جماعة المتواصل

عدم وأصحاب المهن المختلفة، فالصحفیین والعاملین في الحقل السیاسي، 

الكشف عن كلمة المرور الخاصة بهم أو محاولة كسرها، وعدم تتبع تنقلاتهم 

 حمایة أجهزتهم والإلكترونیة أو محاولة معرفة روابط مصادرهم الإلكترونیة، 

یة من التنصت والاختراق والهاكر، والحق في الحصول على ووسائلهم الإلكترون

الخ، من الحقوق المهنیة التي هي ...مزایا لحمایة بیاناتهم ومعلوماتهم ومصادرهم

والخصوصیة بصفة عامة هي مقیاس غیر موضوعي، أي نتاج للخصوصیة، 

ولكن الصفة المشتركة في جمیع  یختلف تعرفیها وحدودها من بیئة إلى أخرى،

ه التعریفات هي منظور أن الخصوصیة إحدى حقوق الإنسان في حیاته، هذ

   .ولكنها تعتمد بشكل أساسي على البیئة والسیاق

 في  الحمایة القانونیةولادة مفهوم لقد ارتبط : الحق في الحمایة القانونیة

ان الدراسات  بالخشیة من مخاطر التقنیة ذاتها، كمامجال التواصل الاجتماعي 

 الأكادیمیة التي عنیت بالخصوصیة وبحقوق الانسان في ضوء القانونیة

                                 
١ Dr. Malcolm Norris، Privacy and the legal aspects of the information 

superhighway، ٢٠٠٨، .p١٣٢. 
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سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 إضفاءالتدخل المادي ووهي ما تستلزم التطورات التقنیة محدودة بشكل عام، 

  .١الرقابة

ویمكن القول أن الخصوصیة من حیث مفهومها جرى التعامل معها       

لیا او كحق لمنع إساءة استخدام الحكومة للبیانات التي یصار لمعالجتها آ

الكترونیا أو تقیید استخدامها وفق القانون فقط، أو إجراء عملیات المعالجة 

والتحلیل بواسطة الكمبیوترات، وقد كان للتطورات التقنیة، وتحدیدا إنشاء بنوك 

ًالمعلومات أثرا كبیرا في خلق مفهوم خصوصیة المعلومات،  كانت وعلیه ً

لیة التي تؤكد على فكرة حوكمة المساعي من جانب الحكومات والمنظمات الدو

 الاتصال الحدیثة، من أجل تفعیل الرقابة على وسائلالممارسات المقدمة عبر 

ًتلك الممارسات والأنشطة والتي یمكن ان تمثل خطرا لیس فقط على الافراد بل 
وعلى الدول والمنظمات، ولكن ظهر اتجاه معاكس لهذا یرى ضرورة السماح 

هم وعدم التعرض لها من جانب الحكومات، ما دام انها للأفراد بحمایة خصوصیت

ًلا تمثل خطرا على الامن القومي، ومن ثم كانت النواة الأولى نحو حمایة 
البیانات بكافة صورها، ومن اجل هذا الغرض تم دعوة الخبراء القانونیین الى 

 الذي نتج عنه اعلان غیر ملزم ١٩٦٧عقد لقاء مشترك  في ستوكهولم عام 

 معنى الحق في تضمن المبادئ التي قام علیها فیما بعد اول تشریع شمولي حول

م، ثم توالت القوانین لتنطلق ١٩٧٣للحمایة البیانات وهو القانون السویدي لعام 

في ظل التطور الحادث عبر الفضاء الالكتروني لوضع نظام لحمایة 

لق بحمایة الخصوصیة، مما افرز عدة معاهدات دولیة وتشریعات داخلیة تتع

ضرورة نرى  ونحن من جانبنا، ٢الخ...المستهلك والطفولة وحمایة الخصوصیة

ًتضافر الجهود الدولیة انصیاعا مع الاتجاه الأول لإقرار تشریعات توازن بین 
حق الدول في حمایة امنها القومي وضرورة منح المتعاملین عبر مواقع التواصل 

قدام على هذه المواقع ما رسات، حیث إن الإالحریة الكاملة في القیام بكافة المما

                                 
  : راجع في ذلك ١

-Westin، AF،" Privacy and freedom، New York، Athenaeum، ١٩٦٧& 

Miller، A،" The assault on privacy، University of Michigan press، 

١٩٧١. 

 المؤتمر ابحاث والانترنت، الارهاب :ارجوحة مسعود موسى .د:  حول هذا المعنى ٢

  .م٢٠٠٨طلال بن الحسین لجامعة الدولي
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كان الا ولید الرغبة لدى الافراد في طرح أفكارهم ورغباتهم وممارسة انشطتهم 

دون قید غیر مبرر من جانب الحكومات، خاصة ان المنتمین الى مواقع 

التواصل الاجتماعي یمكن ان یمارسوا كافة الأنشطة بأسماء مستعارة وهو ما 

ًحررا وانطلاقا وهو ما یتفق مع مواقع التواصل الاجتماعي كوسیلة یجعلهم اكثر ت ً
  .ترفیهیة ومجتمعیة في المقام الأول

 ًتعد الوسیلة ذاتها عنصرا هاما من : الحق في إیجاد وسائل تقنیة مؤمنة
عناصر الحمایة، حیث یمكن الاعتماد على التقنیة ذاتها في حمایة البیانات، كما 

برامج یمكن منع أي شخص من اختراق حاجز ان في استخدام بعض ال

 إلا انهالخصوصیة، وعلى الدول توفیر هذه التقنیة وعدم وضع أي قیود علیها، 

حتى الآن لا یمكن الجزم بأن وسائل الأمان التقنیة قد وفرت الحمایة من هذه 

مواقع التواصل الاجتماعي بصفة التي یمكن ان یتعرض لها المنتمین لالمخاطر 

 والتي تتمیزتسهم في منع الآخرین من الممارسات غیر المشروعة، خاصة، و

بالرغم ٕ لاكتشاف الممارسات واثباتها، كما تتمیز بقلة التكلفة، فتتبع المتصفحینب

من التقدم الكبیر على هذا الصعید الا ان احدث تقاریر الخصوصیة تشیر الى 

ي معرضة للاعتداء في ظل انه لم تزل حیاة الافراد واسرارهم في بیئة النقل الرقم

  .١عدم تكامل حلقات الحمایة  التنظیمیة والتقنیة والقانونیة

ً انه یتواكب مع الحرص في تدخل المشرع سواء لإیجاد وسائل :تعقیب  
 التناقضات الحادة التي برزت منذ تقنیة مؤمنة، أو نظام قانوني، فإنه یجب ازالة

 وموجبات اطلاع على شؤون الأفراد، القدم بین حق الأفراد في الحیاة الخاصة،

في التناقض بین حق الحیاة الخاصة وحق الدولة في : وتتمثل هذه التناقضات

الاطلاع على شؤون الأفراد، والذي عمقه تزاید تدخل الدولة في شؤون الأفراد ، 

 التشریعات الى إقامة التوازن بین هذه ولحل هذه الإشكالیة فانه ینبغي ان تسعى

لمتعارضة في استخدام التقنیة المتطورة في میدان جمع ومعالجة الحقوق ا

البیانات الشخصیة، وبین حق الدولة في حمایة مصالحها وامنها القومي، بل 

ًورعایاها، مما افرز واقعا صعبا تحاول المنظمات الحقوقیة إیجاد حل له یلقى 

                                 
الاولى،  الطبعة الشخصیة، والسریة الحدیثة ولوجیاالتكن: كاظم جواد صالح .د:   راجع ١

 تقنیة ومخاطر العقوبات قانون :رستم فرید محمد هشام .، ود٨٧م، ص١٩٩١ بغداد،

  .٧٥م، ص١٩٩٨الحدیثة، الآلات مكتبة المعلومات،
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قع أخرى على القبول من جانب المنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي او أي موا

صفحة الانترنت من جانب، كما یلقى القبول من جانب الدول والمنظمات من 

  .جانب آخر

  الحق في إمكانیة ممارسة الأمور المتعلقة بالأنشطة خاصة التجاریة

لم یكن ضمن الاهداف الرئیسة لمواقع التواصل الاجتماعي القیام ببعض : منها

یة، الا أن ممیزات هذه الوسیلة الفعالة في الأنشطة المهنیة ومنها الأنشطة التجار

الترویج للسلع والخدمات اغرى العدید من ممارسة انشتطهم ذات الطابع 

 التقنیة رافقه توجه واسع بشأن یفوبنفس الوقت فان التطور في توظ التجاري،

حمایة خصوصیة الأفراد وقد یؤثر ذلك بالسلب أو الایجاب على معدل دخل 

  .١نشاط التجاري الذي یمارسه عبر الانترنتالفرد من خلال ال

     والتسوق عبر الإنترنت یترك لدى الموقع المزار كمیة واسعة من 

بمجرد الدخول الى صفحة الموقع فان معلومات معینه تتوفر عن ف ،المعلومات

جمع شتات معلومات وسلوكیات معینة قد یقدم اوضح صورة عن فالزبون، 

 استخدام البیانات بصورة وقد یتم، عنهاصیل  كشف اي من تفضشخص لم یر

نجد موقف رسمي أو قانوني واضح حیالها،  وفي ظل عدم  وجود غیر مشروعة،

 رغم ما  الافراد عن التسوق عبر المواقع التواصلیة في اغلب الأحیان،عزوف

 ومن هنا كانت حاجتهم الى إیجاد تشریع یحكم جمیع أنشطة تحمله من إمكانات،

ًلى مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن توفیر البیئة الملائمة المنتمین ا
 .٢لممارسة الأنشطة التجاریة من خلالها

إن مجمل الحقوق التي یتمتع بها أو یطالب بها جماعة : توصیة

أو بآخر على منهج التواصل  تنطبق بشكل المتواصلین في البیئة التقلیدیة،

 علیها كافة الحقوق یضفيتي یجب ان لواالبیئة الافتراضیة، الاجتماعي عبر 

                                 
 حمایة والتكنولوجي، التقني الامن الأبحاث المقدمة الى منتدى:  لمزید من الایضاح راجع ١

  .م٢٠١٠"الشبكات على الخصوصیة

 سوء من برامج الوقایة في الأنترنت استخدامات :ذیاب البداینة. د:  حول هذا المعنى ٢

 مكافحة في الأنترنت استخدام العلمیة في الندوة مقدمة ورقة المخدرات، استخدام

: الریاض، المملكة العربیة السعودیة الأمنیة، للعلوم العربیة نایف جامعة المخدرات،

  .م٢٠١١/ ٥/ ١١

  



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٦١

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

، سواء أكانت حقوق مهنیة أو سیاسیة أو ثقافیة أو مادیة أو معنویة أو غیرها

ًوبناءا على ذلك فإننا نوصي وبصفة خاصة المنتمین الى مواقع الانترنت عند 
ممارستهم لأي نشاط على صفحة الموقع یجب الاخذ في الحسبان طبیعة التقنیة 

یعي حتى الآن، ومن ثم فعلیه اتخاذ كل وسیلة من شأنها توفیر والقصور التشر

  .الامن من المخاطر

  المبحث الثاني

اثبات حقوق الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل 

  الاجتماعي

لما كان القانون هي مرآة الواقع كان لابد للمشرعین من اصدار      

وطرق لإبرام العقود تشریعات مستحدثة تعالج ما استجد من وسائل واسالیب 

والتوقیع علیها بما یناسب الوسائط الالكترونیة التي تتم من خلالها، والتعرف 

على كل ما یتعلق به من منظومة الكترونیة بهدف الوقوف على كیفیة إثبات 

التصرفات القانونیة التي تتم عبر الانترنت، دون استخدام الأوراق التقلیدیة 

ه الوسائل في الإثبات ، خاصة تلك التي تتم ومعرفة مدى حجیة مخرجات هذ

ًوالتي یتزاید صور استغلالها یوما بعد یوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
 وغیرها، واثارت ...العقود التجاریة میادین التعاقد كافة كعقود التأمین وللتوغل في

ان نقل التقنیة العالیة وتحدیدا محتواها الفني والمعرفي تحدیات كبیرة في مید

التكنولوجیا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجیا ومتلقیها، واظهرت 

التقنیة تحدیات قانونیة تستلزم التنظیم بالنسبة لعقود تقنیة المعلومات، التورید 

والبیع والصیانة والتطویر ورخص الاستخدام، وبالنسبة لعقود الوكالات التجاریة 

 وسیبقى الى - كان  ات المعلوماتیة وخدمات الاتصالاكوالتوزیع، وعقود اشتر

 اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونیة والتعاقد الالكتروني، وهو ما - حین 

حمل الدول على تقنین آلیات العمل الالكتروني، بل وانشاء هیئات معنیة، فمثلا 

ء هیئة لها نص قانون التوقیع الإلكتروني على إنشا: في جمهوریة مصر العربیة

الشخصیة الاعتباریة العامة، یطلق علیها اسم هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا 

المعلومات، ونصت على تبعیة هذه الهیئة لوزیر الاتصالات وتكنولوجیا 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٦٢

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

، ١المعلومات، على أن یكون مقرها بالجیزة، وفروعها في جمیع أنحاء الجمهوریة

د التعاقد والاثبات، بل امتد الى كل ولم یتوقف تأثیر تقنیة المعلومات على قواع

ما یتصل بآلیات الوفاء الالتزامات العقدیة وفي مقدمتها آلیات الدفع النقدي واداء 

تشریعي  إصلاح الى ملحة حاجة یبرز مماالالتزامات المالیة محل التعاقد ، 

 التكیف مع أجل من جمیع البلدان العربیة، في الإثبات لقانون واسعمتكامل 

 مع ًوتمشیاالإلكترونیة،  التجارة متطلبات ومع الحدیثة، المعلومات وجیاتتكنول

 .٢المضمار هذا في الدول من الكثیر تشهده الذي التطور

       لیس من السهل القول ان مجرد الاقتناع بفكرة وجود تشریع یحكم 

المستند الالكتروني، تكفي لقیام ذلك التشریع، اذ لابد من استیعاب كافة 

 بالإضافة هذا ، كدلیل إثباتشكالیات التي یثیرها، اعتماد المستند الإلكترونيالا

الإلكترونیة؛ لذا فقد طرح  العقود على التطبیق الواجب القانون تحدید الى معضلة

المنشغلون بأمر التشریع مجموعة اشكالیات، بدعوى انها تواجه وتقف في وجه 

رغم ان هنالك وجود بعض اصدار تشریعات تقنن للمستند الالكتروني، 

، وفي إطار النقاط ٣المحاولات التشریعیة الجریئة، من بعض البلدان العربیة

التالیة سوف نبرز اهم الإشكالیات القانونیة التي تعتري فكرة الاثبات الالكتروني 

والتي تتمثل في الخلاف حول مفهوم العقد الالكتروني، ومدى حجیته في 

  :َه تباعا فیما یليالاثبات، وهو ما سنتناول

 موحد تعرفي هناك لیسف ::الخلاف حول فكرة العقد الالكتروني: ًاولا 

 التي والمحافل الجهات تعدد الاعتبار بعین أخذنا لو سیما الإلكتروني، للعقد

 جهة من إبرامه في تستعمل التي التقنیة ونوع جهة، من التعاریف هذه أوردت

 القانون ًثیق الدولیة ممثلا فیما جاء بهجاءت به الموا الذي أخرى، فالتعریف

 هذا في دولیة وثیقة أهم كونه الإلكترونیة، التجارة حول المحتدة للأمم النموذجي

الإلكترونیة  التجارة حول المتحدة للأمم النموذجي القانون المجال، حیث اكتفى

                                 
، ٢٠٠٦النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، : محمد أمین الرومي.  د ١

  .٥١صفحة

على  منشور مقال الإلكتروني، والسداد الدفع أنظمة الإلكترونیة العقود :عرب یونس  ٢

   www.arab-law.org- :الموقع

 الفكر دار موسوعة الإلكترونیة، رةللتجا الجنائیة الحمایة :مبروك الدین نصر.  د ٣

  بعدها وما ١٣٦ ص الإعلامیة، للخدمات الهلال دار الثالث، العدد القانوني،



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٦٣

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 " :بأنه نصت ، كما"الإلكترونیة البیانات تبادل " :بتعرفیه بأنه ب -٢ المادة في

 إلى حاسوب من المعلومات نقل الإلكترونیة البیانات تبادل بمصطلح یراد

 الإلكترونیة، للتجارة واسع بمفهوم أخذه القانون هذا على ، ویلاحظ١"آخر حاسوب

 عن صادرا تشریعیا عملا ویعد بذلك فیها، المستخدمة الفنیة بالتفاصیل یهتم ولم

  .٢المتحدة للأمم العامة الجمعیة

الأوربي  البرلمان عن م، والصادر١٩٩٧ مایوا ٢٠ في  التعریف الصادراما

 وحمایة بعد عن بالتعاقد ، والمتعلق٩٧رقم التوجیه من ٢ المادة نصت فقد

 كل " :بعد عن بالتعاقد یقصد بأنه : " المجال فعرفه مجال هذا في المستهلكین

 أو بیع نظام نطاق في ومستهلك مورد بین أبرم الخدمات أو یتعلق بالبضائع عقد

 أكثر أو تقنیة العقد لهذا یستخدم المورد الذي نظمه بعد عن الخدمات تقدیم

 بعد في عن الاتصال تقنیة وعرفت ،"تنفیذه أو العقد لإبرام بعد عن للاتصال

 یمكن وللمستهلك للمورد ولحظي مادي وجود بدون وسیلة كل" :بأنها النص نفس

 التي بعد عن العقود عرف قد التوجیه فهذا ،"فیهطر العقد بین لإبرام تستخدم أن

 المعاملات قانون من ٢ المادة عرفته، و٣ الإلكترونیة العقود مفهومها في تشمل

 أو كلیا إلكترونیة، بوسائط انعقاده یتم الذي  الإتفاق": الأردني بأنه الإلكترونیة

 التي كترونیةالإل للوسائل خاصا تعریفا ذلك إلى المادة نفس ، وأضافت" جزئیا

                                 
 التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة عن ١٩٩٦ جوان ١٢ في القانون هذا  قد صدر ١

 المتحدة للأمم العامة الجمعیة عن الصادرة التوصیة على بناء إقراره وتم الدولي،

 للزیادة قابلة مادة ١٧ من القانون هذا ، ویتكون ١٩٩٦ دیسمبر ١٦ في ٥١-١٦٢قمر

 التجارة مجال في بها المعمول القانونیة القواعد توحید في مزایاه وتكمن المستقبل، في

 بأحكامه، الأخذ التجارة هذه في المتعاملین والأشخاص الدول یساعد كما ، الإلكترونیة

السواء، على اعتبار  حد على  الداخلیة والدولیة الإلكترونیة رةالتجا أنه یسري على كما

ان الوسیط الالكتروني ذو طابع خاص فهو لا ینظر الى الحدود والفواصل التي بین 

  .الدول

 الأول الكتاب الإلكترونیة، التجارة لحمایة القانوني النظام :حجازي بیومي الفتاح عبد.  د ٢

  .٤٣ ص ،٢٠٠٢ الجامعي، الفكر دار مدنیا، ایتهاوحم الإلكترونیة التجارة نظام

 لقواعد إشارة مع الفرنسیة التجربة في تحلیلیة قراءة بعد، عن التعاقد :قاسم حسن محمد . د ٣

م، ٢٠٠٥ طبعة مصر، الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار القانون الأوربي،

  .٣١ص



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٦٤

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 أو كهربائیة وسائل لاستخدام تقنیة أیة " :أنها على العقد بواسطتها یبرم

، "المعلومات وتخزینها تبادل في مشابهة وسائل أیة أو ضوئیة أو مغناطیسیة

 المبادلات قانون وعرفه، ١الإلكترونیة المعلومات استعمالات كل ویطلق على

 بأن مدلول اء في المادة الثانیة منه،التونسي والذي ج الإلكترونیة والتجارة

 ،" الإلكترونیة الوثائق باستعمال تتم التي المبادلات:" أنها الالكترونیة المبادلات

 المبادلات عبر التي تتم التجاریة العملیات " :بأنها الإلكترونیة التجارة وعرف

هي التي  ةالإلكترونی المبادلات أن یتضح التعریفین هذین خلال ، من"الإلكترونیة

 شكلت فقد فرنسا، في أما، ٢إلكترونیة وثیقة أو إلكتروني، وسیط طریق عن تتم

التجارة  عرفت وقد المسألة تنظیم أجل من الاقتصاد وزیر برئاسة خاصة لجنة

 بین تجاریة بأنشطة المرتبطة الرقمیة المعاملات مجموعة" :بأنها الإلكترونیة

 المشروعات وبین والأفراد عاتالمشرو البعض وبین ببعضها المشروعات

 تشمل وجعلتها بها، تبرم التي الوسیلة دائرة من یوسع  التعریف فهذا ،"والإدارة

 .٣"الرقمیة الوسائل كل

 للعقد تعریفات عدة الفقه أورد فقد: الإلكتروني للعقد الفقهي التعریف     اما

 " أن  معتبراإبرامه وسائل إحدى على بالاعتماد عرفه من فمنهم الإلكتروني،

 هذا على والملاحظ ،٤"الأنترنت عبر إبرامه یتم الذي العقد هو الإلكتروني العقد

 متجاهلا الأنترنت شبكة في الإلكتروني العقد إبرام وسیلة أنه حصر التعریف

 هذه فرنسا، ومن في والمینیتل التلكس والفاكس مثل لإبرامه الأخرى الوسائل

 الإیجاب فیه یتلاقى اتفاق كل " :هو الإلكتروني قدالع بأن القائل أیضا التعاریف

 مسموعة بوسیلة وذلك بعد، عن للاتصال مفتوحة دولیة على شبكة بالقبول

                                 
 دیسمبر ١١ في المؤرخ ٢٠٠٠ لسنة ٨٥ رقم الأردني الإلكترونیة المعاملات قانون  أنظر ١

  .م٢٠٠١

، ٢٠٠٠ أكتوبر ١١ في الصادر التونسي، الإلكترونیة والتجارة المبادلات قانون  أنظر ٢

والتجارة  بالمبادلات یتعلق قانونا أصدرت عربیة دولة أول تعتبر تونس فان وللإشارة

  .الإلكترونیة

 لقواعد إشارة مع الفرنسیة التجربة في حلیلیةت قراءة بعد، عن التعاقد :قاسم حسن محمد . د ٣

  .٤١القانون الأوربي، مرجع سابق، ص

 الإلكترونیة، مرجع سابق، التجارة لحمایة القانوني النظام :حجازي بیومي الفتاح عبد.  د ٤

  .٤٧ ص



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٦٥

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 التعریف هذا أن یلاحظ ،١"الموجب والقابل بین التفاعل بفضل وذلك مرئیة،

 یكتفي ما التعاریف ومن إلكترونیا، العقد یعتبر لكي مرئیة مسموعة وسیلة اشترط

 إلكترونیا، ومنه عقدا لاعتباره إلكترونیة بوسیلة جزئیا ولو مبرما العقد یكون أنب

 كلیا إلكترونیة بوسیلة انعقاده یتم الذي الاتفاق هو الإلكتروني العقد بأن" :القائل

 الإلكترونیة الوسائل جمیع شمل ما التعاریف ومن، ٢" أو نیابة أصالة جزئیا أو

 الوسیلة عبر كافة عناصره تكتمل أن إلكترونیا العقد یعتبر لكي اشترط لكنه

 وسیلة باستعمال بعد عن یتم عقد كل " :أنه معتبرا إتمامه، حتى الإلكترونیة

 .٣"العقد إتمام حتى وذلك .إلكترونیة

  :تعقیب

 الفقه والتشریع القانوني حول وضع تعرفي محدد یف    لقد تعددت تعار

ختلفت جمیعها من حیث اللفظ إلا أنها ٕمنضبط لفكرة العقد الإلكتروني، وان ا

هو الذي یتم إبرامه عبر " : تؤدي إلى معنى واحد ألا وهو أن العقد الإلكتروني

شبكة الإنترنت، فهو عقد عادي إلا أنه یكتسب الطابع الإلكتروني من الطریقة 

التي ینعقد بها أو الوسیلة التي یتم إبرامه من خلالها، وینشأ العقد من تلاقي 

بول بالإیجاب بفضل التواصل بین الأطراف بوسیلة مسموعة مرئیة عبر شبكة الق

، ومن ثم فالعقد الإلكتروني لا یختلف من حیث "دولیة مفتوحة للاتصال عن بعد

مضمونه في أغلب الأحیان عن العقد بصورته العادیة إلا أنه یعتمد على إنفاذه 

 یجمعهم إحداثیات زمان على دعامات ووسائل إلكترونیة قد تتم بین أطراف لا

ومكان واحد إلا من خلال هذا العالم الافتراضي، والذي من خلاله یحققون 

ًأغراضهم التي یرنو إلیها كلا منهما دون مشقة وتبقى الحاجة داعي فقط إلا 
إضفاء الحمایة والأمان القانوني؛ فالعقد الإلكتروني تلتقي فیه إرادات أطرافه من 

                                 
١ Bauer D'Agère (Guillaume)، Breese (prière) ET Thuiler 

(Stéphanie)، paiement numérique sure Internet، Etat de l'art، aspect 

juridiques ET impact sure les métiers، Thomson Publishing، ١٩٩٧، 

P٧٦.  

 القانونیة، المكتبة مقارنة، دراسة الأنترنیت، طریق عن التعاقد :العجولي خالد أحمد.  أ٢

  .١٢٣ ص ،م٢٠٠٢عمان 

 ص الإلكترونیة، مرجع سابق، التجارة مایةلح القانوني النظام :حجازي بیومي الفتاح عبد.  د٣

٤٩.  
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روني في العالم الافتراضي الذي یجمع بین غائبین قد لا خلال الوسائط الإلكت

یعرف أحدهما الآخر، ویعني ذلك أن الوسائل الالكترونیة قد أتاحت من الناحیة 

العملیة التعاقد من خلال إنشاء محال تجاریة یمكن زیارتها ، والاطلاع على 

لوسائل البضائع فیها، والمفاوضة ثم التعاقد علیها من خلال الاتصال عبر ا

الإلكترونیة وعلى رأسها شبكة الإنترنت، وحیث أن تحریر العقود على تلك 

فإن  وفي تقدیريوالاشكالیات، الدعامات المستخدمة یثیر العدید من التساؤلات، 

تشریع المتكامل یتناول كافة ما یمكن   تكمن في إصدارتحل هذه الإشكالیا

حلول لمشاكل تسارع التقنیة طرحه من تساؤلات واستفسارات وهواجس، ویضع ال

بد من وجود ضوابط تحكم ذلك التشریع، فالضوابط التي تحكم ولا، الحدیثة

الشق الاول هو : اصدار تشریع للمستند الالكتروني یجب ان تكون ذات شقین

شق تقني یتعلق بالتقنیات المستعملة في تحریره، والتصدیق علیه ومدى 

 المتمثل في الضوابط القانونیة، كوضع :يمصداقیته تلك التقنیة، والشق الثان

نظام قانوني متكامل لوسائل التشفیر ولمقدمي الخدمات التقنیة، وخدمات 

تشكل رقابة وضمانة مباشر من جهة علیا اللإشراف  و االمصادقة الالكترونیة

 مستند كما یتوجب وبشكل واضح تحدید المسئولیات المترتبة انشاء، لنزاهتها

، وان یقوم ببذل العنایة اللازمة لضمان دقة واكتمال افة اطرافهالكتروني علي ك

كل ما یقدمه من بیانات جوهریة ،ذات صلة بالشهادة التي یصدرها، وان یوفر 

  .الوسائل اللازمة والتي تمكن الطرف الذي یعتمد علي خدماته

  

 الفصل الثاني

  التزامات الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل الاجتماعي

 یعد التواصل عبر المواقع المتعددة على صفحة الانترنت، الظاهرة    

ًالأكثر انتشارا في الآونة الأخیرة، بما تحمله من ممارسات تستوعب كافة أنماط 
ًالحیاة، كما انها تستهدف المتطلبات الذاتیة والنفسیة فضلا عن الممارسات 

واصل الاجتماعي، كانت السلوكیة، وفي ظل تنامي الدور الذي تقوم به مواقع الت

والتي ًالحاجة الى وضع ضوابط قانونیة واخلاقیة فضلا عن الالتزامات التقنیة 

 من خلال أُطر ثابتة وضوابط محددة تضمن العدالة ایجب ان یتم فرضه

والمساواة، وتحافظ على ركائز المجتمع، وحقوق الافراد، وفي سبیل ذلك یجب 
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ى فرض مثل هذه الالتزامات، والتي الحرص من جانب المشرع القانوني عل

الالتزامات القانونیة، والالتزامات التقنیة، : یمكننا ردها الى نوعین من الالتزامات

ًعلى انه جدیر بالذكر ان الالتزامات التقنیة كثیرا ما تكون ذات طابع مختلط 
لا لأن ًفهي التزامات تملیها الواجبات التقنیة، كما انها التزامات قانونیة ایضا، ا

الطابع الأساسي والرئیس فیها هو الطابع التقني، فسوف ندرجها في اطار 

  :في مبحثین رئیسینالالتزامات التقنیة، وعلى ذلك سوف نتناول هذا الفصل 

  . الالتزامات القانونیة:المبحث الأول

  . الالتزامات التقنیة:المبحث الثاني                     

  المبحث الأول

  ت القانونیةالالتزاما

      تتطلب عملیة الحصول على ممارسات مؤمنة عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، القیام ببعض الالتزامات القانونیة، والتي تختلف من حیث الزامیتها 

الى التزامات ملزمة للمشرع القانوني، وأخرى ملزمة للمنتمین الى مواقع التواصل 

  :الاجتماعي، وهو ما سنبحثه فیما یلي

  ذكرنا فیما ):وضع تشریع أمثل(الالتزامات المتعلقة بالمشرع القانوني 

سبق أن لیس من السهل القول ان مجرد الاقتناع بفكرة وجود تشریع یحكم 

المستند الالكتروني، بما في ذلك الممارسات التي تتم عبر مواقع التواصل 

فة الاشكالیات التي الاجتماعي؛ تكفي لقیام ذلك التشریع، اذ لابد من استیعاب كا

یثیرها، اعتماد المستند الإلكتروني، ولهذا یقال ان  التطور المطرد في عالم 

المعلوماتیة والتكنولوجیا الالكترونیة، یثیر مجموعة  اشكالیات تتعلق  بإثبات 

رغم ان هنالك وجود بعض المحاولات التشریعیة والمستندات الإلكترونیة،  

العربیة، الا انها تظل في طور التجریب التشریعي، الجریئة، من بعض البلدان 

كما انها لم تعالج وبصورة واضحة الاشكالات المطروحة من قبل المهتمین بأمر 

    .المستند الالكتروني من فقهاء القانون، والمنشغلون به

والبون شاسع عندما نتحدث عن دور الفقهاء والمشرعین القانونیین في      

عاملات عادلة في ظل الممارسات التي تتم عبر شبكة وضع تشریع یضمن ت

الانترنت بصفة عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة على اعتبارها 

أكثر الطرق الدعائیة في الوقت الراهن، وقد ضربنا بعض الأمثلة التي تدل على 
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اهتمام المشرع القانوني، وان كان الامر یحتاج الى كثیر من الجهد والعمل 

لمضني في سبیل الحصول على ممارسات مؤمنة عبر مواقع التواصل ا

ًالاجتماعي، وما تحمله من ممارسات، نظرا لتعدد صورها، وتطور مفاهیمها 
وممارساتها، وتنامي اغراضها، واستحداث الوان متعددة منها بصورة ملفتة 

 المشرع ًوانطلاقا من ذلك كان اهتمام، والاقبال المنقطع النظیر علیهاللنظر، 

ًدولیا وعربیا ووطنیا، فعلى المستوى الدولي عقدت الأمم المتحدة العدید من  ً ً
المؤتمرات لمواجهة الجرائم الإلكترونیة والممارسات التي تتم عبر مواقع الانترنت، 

وٕاصدار الكثیر من التوصیات ، وفي هذا المنوال تم عقد  المؤتمر السابع للأمم 

اسب الآلي والصعوبات المتعلقة بها  باعتبارها من المتحدة الخاص بجرائم الح

 عقد ١٩٩٥الجرائم المتعدیة الحدود ذات الطابع الاقتصادي ، وفي أغسطس عام

المؤتمر الثامن لمكافحة الجرائم الإلكترونیة ، ولعل أحد الموضوعات التي تم 

بحثها من خلال ندوة أقیمت لهذا الغرض، هو حمایة مواقع التواصل من خلال 

شبكة الانترنت، كما دعت الوكالات والمؤسسات ذات الطابع الدولي إلى التدخل 

لحمایة المعلومات وعدم الاعتداء علیها، وفى مقدمة هذه الوكالات منظمة 

 أما على مستوى المنظمات الإقلیمیة فقد حرص ،التنمیة والتعاون الاقتصادي

مشروع للحاسبات مجلس الاتحاد الأوروبي على التصدي للاستخدام غیر ال

وشبكات المعلومات بإصدار العدید من التوصیات والتوجیهات الملزمة والتي 

تمثل الحد الأدنى الذي یتعین على دول الاتحاد الالتزام به عند سن تشریعاتها 

في هذا الخصوص ، وقد تجلى هذا الحرص بشكل ملموس بإبرام اتفاقیة 

المتعلقة بالإجرام المعلوماتي إیمانا  ٢٠٠١بودابست التي تم التوقیع علیها عام 

من الدول الأعضاء في المجلس والدول الموقعة علیها بالتغییرات الجذریة التي 

حدثت بسبب الرقمیة والتقارب والعولمة المستمرة للشبكات المعلوماتیة
١

، وقد 

استجابت بعض الدول للدعوة بأن وجهت سیاستها التشریعیة نحو مواجهة الجرائم 

ة عن الاستخدام غیر المشروع للحاسب الآلي والإنترنت ، وذلك بمحاولة الناشئ

سن تشریعات جدیدة، أو تطویر التشریعات القائمة بتعدیل بعض نصوصها بما 

ویتلاءم مع الطبیعة الخاصة بالممارسات الالكترونیة، ، یواكب التطور التقني 

                                 
جرائم الكمبیوتر والانترنت، منشأة المعارف، : محمد عبد االله أبوبكر سلامة.  د- ١

 .١٢٠، ص٢٠٠٦الإسكندریة، 
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خل لوضع ضوابط ِّفكانت البدایة محاولة مشرعي بعض الدول تتمثل في التد

لاستخدام الإنترنت ووضع القواعد المنظمة لمباشرة خدماته ، سواء ما یتعلق 

بواجبات القائم بهذه الخدمات أو ما یتعلق  بحقوقه مثل فرنسا، حیث صدور 

 خاص بالمعالجة الإلكترونیة للبیانات الأسمیة ، ورغم ١٩٧٨ ینایر ٦قانون 

م، الا انه   ١٩٩٦ الإنترنت في عام فشل المشرع الفرنسي في تنظیم استعمال

ات والمتعلق بالتوقیع  في شأن الإثب٢٠٠٠ لسنة ٢٣٠أصدر القانون رقم 

ٌ قانون ١٩٩٦ فبرایر ٨وفي الولایات المتحدة الأمریكیة صدر في ، الإلكتروني
بشأن الاتصالات یستهدف تقیید حریة القصر في الاطلاع على الصور والمواد 

لتي یكون الأولاد القصر طرفا فیها ویمكن الاطلاع علیها من المخلة بالآداب أو ا

خلال التعامل مع الانترنت، والتي قد تبدو شائعة على صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي، وقد قضي بعدم دستوریة هذا القانون لمنافاته لحریة الرأي التي 

 وجمیع ولایات الولایات ١٩٩٣ومنذ عام یكفلها الدستور، وجدیر بالذكر أنه 

المتحدة الأمریكیة لها تشریعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي، وأخیرا صدر في 

ٌم قانون للمعاملات التجاریة الرقمیة٢٠٠٢ فبرایر ١٤
١
.   

أما على مستوى الدول العربیة ، فهناك قرار صادر عن مجلس وزراء      

 بشأن مشروع قانون عربي استرشادي العدل العرب بجامعة الدول العربیة

 مادة ٢٧لمكافحة جرائم تقنیة أنظمة المعلومات وما في حكمها ، یتكون من 

وضع من خلالها القواعد الأساسیة التي یتعین على التشریعات العربیة الاستعانة 

، كما تسعى الدول العربیة إلى ٢به عند وضع قانون  لمكافحة الجرائم الإلكترونیة

نظمة عربیة تهتم بالتنسیق في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونیة  إنشاء م

والتشجیع على قیام اتحادات عربیة تهتم بالتصدي لتلك الجرائم وتفعیل دور 

المنظمات والإدارات والحكومات العربیة في مواجهتها عن طریق نظام الأمن 

                                 
، والنمسا والنرویج ١٩٨٦ وعرفت دول أخرى هذا النوع من القوانین مثل وألمانیا منذ عام -  ١

، الدانمرك، ولكسمبورج وایطالیا منذ ١٩٨٨ونان منذ ، والی١٩٨٧والیابان منذ عام 

 .١٩٩٥، واسبانیا وكندا والدانمرك وفنلندا منذ عام ١٩٩٤، وسویسرا منذ ١٩٩٣

 – ١٩د- ٤٩٥ اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشرة بالقرار رقم -  ٢

عشرین بالقرار رقم ؛ ومجلس وزراء الداخلیة العرب في دورته الحادیة وال٨/١٠/٢٠٠٣

  .٢١/٢٠٠٤ د – ٤١٧
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 الجزائر ، وعلى غرار ذلك قد صدر عدة تشریعات وطنیة عربیة ففي١الوقائي

 م بشان البرید والمواصلات ومرسوم ١٩٩٨ لسنة ٢٥٦مرسوم تنفیذي رقم 

  بشان وضع ضوابط وشروط وكیفیة إقامة ٢٠٠٠ لسنة ٣٠٧تنفیذي رقم 

 بشان ٢٠٠٠ لسنة ٨٣الخدمات الانترنت واستغلالها، وفي تونس قانون رقم 

 ٨٥میة قانون رقم المبادلات والتجارة الالكترونیة، وفي المملكة الأردنیة الهاش

إلا أنه أصبح ) قانون مؤقت (  بشان قانون ألمعاملات الإلكترونیة ٢٠٠١لسنة 

 لسنة ٢  ، وفي دبي قانون رقم ٢٠١٠نهائیا بقانون جرائم أنظمة المعلومات 

ن المعاملات والتجارة الالكترونیة ، وفي البحرین مرسوم بقانون رقم أ بشم٢٠٠٢

 لسنة ١٣ت الالكترونیة المعدل بالقانون رقم  بشان المعاملا٢٠٠٢ لسنة ٢٨

 بشان المعاملات الإلكترونیة، ٢٠٠٤ لسنة ١٥، وفي مصر قانون رقم ٢٠٠٦

 بشان مكافحة ٢٠٠٦ لسنة ٢وفي دولة الإمارات العربیة المتحدة قانون رقم 

 بشان أنظمة ٢٠٠٦ لسنة ٤٠جرائم تقنیة المعلومات ، وفي الیمن قانون رقم 

ات المالیة والمصرفیة الالكترونیة، وفي المغرب ظهیر شرفي رقم الدفع والعملی

 ٢٠٠٧ نوفمبر ٣٠ ( ١٤٢٨ من ذي القعدة ١٩ صادر في ١ – ٠٧ – ١٢٩

 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة ٥٣ /٠٥بتنفیذ القانون رقم ) ف 

ي ، وف٢٠٠٧ دیسمبر ٦ الصادرة یوم الخمیس ٥٥٨٤الجریدة الرسمیة رقم 

 بإصدار قانون المعاملات ٢٠٠٨ لسنة ٦٩سلطنة عمان مرسوم سلطاني رقم 

الالكترونیة ، وفي السعودیة نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة، اللائحة التنفیذیة 

 ٢٠١٠ لسنة ١٦لنظام التعاملات الالكترونیة، وفي قطر مرسوم بقانون رقم 

قانون التوقیع الالكتروني الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونیة ، وسوریا 

 .وخدمات الشبكة

 الالتزامات المتعلقة بالمتواصلین عبر المواقع الالكترونیة.  

      هناك التزامات عدة تقع على عاتق المتواصلین عبر مواقع التواصل 

ًالاجتماعي، سواء اكانوا متواصلین عادیین ام محترفین، وان كان في اغلب هذه 
ط ابع مزدوج، إذ انها التزامات تقنیة وقانونیة في أن واحد، الالتزامات انها تحمل 

                                 
 كما بدأ الإدراك بأهمیة الموضوع یتزاید في بعض التشریعات العربیة مثل التشریع -  ١

التونسي الذي كان له فضل السبق بین الدول العربیة في سن قانون خاص بالتجارة 

 في ٢٠٠٠ الصادر في أغسطس سنة ٢٠٠٠ لسنة ٨٣الإلكترونیة وهو القانون رقم 

 .شأن المبادلات والتجارة الالكترونیة



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧١

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ومن بین هذه الالتزامات على سبیل المثال، التزامات مزودي خدمات الاستضافة 

تجاه مستخدمي الشبكة، تتلخص في احترام المراسلات والحق في الخصوصیة، 

لافراد وٕابلاغ السلطات المختصة عند حدوث خلل ما یمثل جریمة تهدد سلامة ا

وعــدم  أو أمن الدولة، كما ان علیهم الامتناع عن تخزین أي نشاط یمس ذلك، 

إلغــاء أو حذف أو تدمیر أو إفشــاء أو إتلاف أو تغییر أو إعادة نشر بیانــات أو 

  .١معلومات بدون موافقة صریحة

 وعلى ذلك فانه على المنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي كأولى     

ت الملقاة على عاتقهم، الالتزام بالقانون، وقواعد العرف التي تقتضیها المسؤولیا

 ١٩، ومن ذلك ما تنص علیه المادة )شبكة الانترنت(طبیعة الوسیلة الإلكترونیة 

لا تجوز : " على أنه١٥/٢٠٠٤من قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم 

خیص من الهیئة وذلك مزاولة نشاط إصدار شهادات التصدیق الإلكتروني إلا بتر

للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها  مقابل یحدده مجلس إدارتها وفقا

 كما ان اي مستخدم للإنترنت بصفة عامة ومواقع ،٢اللائحة التنفیذیة لهذا القانون

التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، یجب أن یكون حذر وحساس ، وهذا الالتزام 

وعلى سبیل المثال فقد یمكن استخدام الصور الشخصیة ،  واحترازيالتزام وقائي

، مما حقوقهم الشخصیةالمخزنة والغیر مؤمنة، لیتم عرضها بطریقة قد تنتهك 

حذا ببعض الدول خاصة الولایات المتحدة الامریكیة التأكید على مبدأ 

 تعني القدرة والتي، مواقع التواصلالخصوصیة في المراسلات التي تتم عبر 

اتاحة و مجموعة أشخاص على عزل أنفسهم أو معلوماتهم عن الغیر، لشخص أو

 العدید من وٕان كان ، والتحكم بالمعلومات لى الاحتفاظلكل مستخدم ع القدرة

الخبراء المهتمین بشأن الخصوصیة والأمن یعتقدون بأن الخصوصیة معدومة 

                                 
المسؤولیة الجنائیة لناشري الخدمات التقنیة ومقدمیهـا عن سوء : خالد حامد مصطفى.  د ١

استخدام شبكات التـواصـل الاجتماعي بحث منشور على الانترنت، یمكن الاطلاع علیه 

  :عبر الرابط

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_E

N/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue  

م، ٢٠٠٦إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر العربي، الإسكندریة : خالد ممدوح إبراهیم.  د ٢

  .١٣٢ص 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٢

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  .١على شبكة الإنترنت، وهو ما یخل بأخلاقیات التواصل الاجتماعي
مكافحة الجرائم الإلكترونیة یتم بحسب  من وجهة نظرنا فإن :أي الباحثر

الأصل من خلال رسم سیاسات دولیة تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي 

ًجرائم الإنترنت، إذ یستلزم التدخل الحكومي والدولي نظرا للخطورة الجسیمة 
ونصحهم لماهیة ، وتوعیة الأفراد ّماد على أسالیب وتقنیات متطورةللأمر، والاعت

الجرائم الإلكترونیة وكل ما یترتب علیها من مخاطر، والعمل على تأسیس 

منظمة خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونیة والحد منها، وعلى هذه المنظمة 

مواكبة التطورات المرتبطة بالجریمة الإلكترونیة والحرص على تطویر وسائل 

دما نتناول التزامات المنتمین لمواقع وجدیر بالذكر أن البون شاسع عن، مكافحتها

 :الجانب الأول :التواصل الاجتماعي، الا انه یمكن ردها الى جانبین اصیلین

وهي تلك الالتزامات التي یفرضها القانون بموجب نصوص : الالتزامات القانونیة

الالتزامات المتصلة بطبیعة : الجانب الثاني، ًمحددة، وهو ما ذكرنا طرفا منها

الانترنت، وخصوصیة كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي شبكة 

ًالشروط التي یتم بیانها غالبا عند الاشتراك في الموقع من ضرورة تجنب الالفاظ 
الخ، والتي تنافي النظام العام والآداب، واقصد بالنظام ...والافعال ونشر الصور 

  .العام والآداب العرف الأخلاقي الدولي

  انيالمبحث الث

   الالتزامات التقنیة
 تطویر الوسائل یلزمفعال ال هامواقع التواصل الاجتماعي بدورحتى تقوم     

 تبادل الوثائق عبر شبكات المعلوماتیة لضمان الحفاظ على يوالنظم المستعملة ف

ٕصلا واعدادها في ظروف تضمن سلامتها، أمضمون الرسالة كما تم إنشاؤها 
َكثر الوسائل نجاحا نظام التشفیر  لكن من بین الأوهناك العدید من الوسائل،

                                 
أخلاقیات التعامل مع شبكة المعلومات العالمیة الأنترنت، بحث : محمد مجاهد الهلالي.  د١

عصر  ستراتیجیة العربیة الموحدة للمعلومات فيمقدم الى المؤتمر المنعقد حول الا

 حسن.. ، ود٤٥٣، ص١٩٩٩الانترنت، تونس، الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 

 دراسة( الصورة في الحق عن الاعتداء على الناشئة المدنیة المسؤولیة :كاظم محمد

  .٥٤م، ص٢٠٠٦ ،) مقارنة



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٣

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

سلوب متطور یعتمد على التشفیر أ یبنى على معادلات ریاضیة، والتي تعد يالذ

  توفیرلیه عالم التشفیر من حیثإحدث ما تم التوصل أساسا، و واستخدام أ

یة  للمعلومة، وكذا البصمة الإلكترونیة، وغیرها من الوسائل الحمائيمن التقنالأ

للمعلومات والبیانات خاصة لى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أدى انتشارها 

ًلما تحمله من مزایا مرتعا میسورا وسهلا لمرتكبي الجرائم من  لأغراضهم ببساطة  ً ً
وعلى ذلك تبقى الوسیلة التقنیة ذاتها هي انسب الحلول ون جهد مضني، ود

ول بان هناك التزامات تقنیة من اجل والمقترحات لذلك، وهو ما یدعونا الى الق

تأمین البیانات الشخصیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى یمكن اغلاق 

 ١الطرق على الممارسات غیر المشروعة، ولعل من أبرزها التشفیر؛ والتشفیر 

ٕلى رموز واشارات غیر مفهومة تبدو غیر ذات معنى إعملیة تحویل النص : "هو
الأشخاص المرخص لهم بالاطلاع على  لاّإلاع علیها طلمنع الغیر من الإ

من التطور  حد فروع العلوم الریاضیة ومر بمراحل أالنص المشفر وفهمه، وهو

صبح الآن یدخل أض الحكومیة والعسكریة واغروكان استخدامه محصورا في الأ

  .٢ الكثیر من نظم المعلومات و الشبكاتيف

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه وفي مجال الممارسات التي تتم       

المعلومات الاسمیة یلزم التفرقة بین بین ثلاث طوائف من المعلومات، 

 الطائفة الأوليأما ، والمعلومات المتعلقة بالمصنفات الفكریة والمعلومات المباحة

المعلومات الموضوعیة - ١: مجموعتین هماإلى المعلومات الاسمیة، فتتقسم وهي

 وحالتهلومات المرتبطة بشخص المخاطب بها مثل اسمه وموطنه  تلك المعوهي

،  علیها إلا بموافقة الشخص نفسهالاطلاع معلومات لا یجوز وهيالاجتماعیة 

الا ما یسمح به من خلال الشخص نفسه ویتم عرضه للتعریف به على 

                                 
ٕاستعمال رموز واشارات " حة حیث نص أنه  انفرد المشرع التونسي بتعریفه للتشفیر صرا ١

غیر متداولة تصبح بمقتضیات المعلومات المرغوب تحریرها أو إرسالها غیر قابلة للفهم 

 ٢/٥المادة (ٕمن قبل الغیر أو استعمال رموز واشارات لا یمكن وصول المعلومة دونها 

ع قانون المعاملات  كما تضمن مشرو،)يمن قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونس

 تعریفا للتشفیر یقوم على نفس العناصر ٢٠٠١الإلكترونیة المصري الصادر عام 

  .تقریبا

، ٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، ي للتوقیع الإلكترونيالنظام القانون: يمین الرومأمحمد .  د ٢

  .٢٧ص



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٤

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

للشخص،  الشخصیة ویقصد بها تلك المعلومات المنسوبة المعلومات- ٢.الموقع

 مما یستدعى إدلاء الغیر غالبا ما یسدي بها على الموقع لاطلاع الآخرینوالتي 

الإداریة للعاملین لدى  مثل المقالات الصحفیة والملفات وهيبرأیه الشخصي فیها 

 المعلومات الخاصة بالمصنفات الفكریة، وهي :الطائفة الثانیةوأما ، جه معینه

فكري مثل الاختراعات فهذه المصنفات محمیة بموجب قوانین الملكیة ال

 :الطائفة الثالثةوأما ، جیلات الفنیة والمؤلفات الأدبیةوالابتكارات المختلفة والتس

 المعلومات المباحة، فیقصد بها تلك المعلومات تكون مباحة للجمیع وهي

 هذهالحصول علیها لأنها بدون مالك مثل تقاریر البورصة والنشرات الجویة 

، ومن بین ذلك ما وغیر محمیة بأي من وسائل الحمایةالمعلومات مباحة للكافة 

یتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي للكافة، ودون وضع أي ضوابط او 

 وفي سبیل إقرار الالتزامات التقنیة على ،١قیود على ما یقدم من معلومات

محددة وتم المعلومة المنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي فانه یلزم ان تكون 

التي تفتقد لصفة التحدید لا یمكن أن تكون معلومة حقیقیة ینها، فالمعلومة تأم

فإذا كانت المعلومة هي تعبیر وصیاغة محددة تجعل رسالة ما قابلة للتبلیغ عن 

، تطلب أن تكون محدده تحدیدا دقیقاوهذا ی، طریق علامات أو إشارات معینة

  .٢ار أن یتوافر في المعلومة السریة والاستئثكما یلزم

 المنتمین لمواقع التواصل فانه یجب على :ًبناء على ما سبق    

ًحرصا على عدم التعرض  ببعض الأمور ذات الطابع التقني،  الالتزامالاجتماعي
وجود أي أثر مادي حیث عدم وذلك لأسباب تتعلق بالتقنیة ذاتها، للمسئولیة، 

 في الخفاء، وبة ارتكابهایمكن الاستعانة به في إثباتها، ومما یزید من هذه الصع

 كما انها  التنفیذ عن بعد، وسرعة التنفیذب ، كما انها تتمیزوعدم وجود أثر كتابي

 في –لا یتم ، وصعوبة اثباتها، كما انه إخفاء الجریمةعابرة للدول والحدود، و

ٕ الإبلاغ عن جرائم الانترنت إما لعدم اكتشاف الضحیة لها واما - الغالب الأعم 
 بالمصادفة؛ لذا نجد أن معظم جرائم الانترنت تم اكتشافها ؛التشهیرخشیته من 

                                 
١ Francolin، Les crimes informatique et d'autres crimes dans le 

domain de la technology informatique en France Rev. int. pen، 

١٩٩٠، vol ٦٤، p. ٢٩٣  

قراصنة أنظمة الكمبیوتر، ورقة مقدمة للمؤتمر القومي الثالث عشر لأمن : دیننغ. دورثي إي ٢

  .٨، ص ١٩٩٨آمنة علي یوسف، دیسمبر : الكمبیوتر، واشنطن، ترجمة



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٥

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 وما تم الحقیقي؛فالفجوة بین عدد هذه الجرائم  بل وبعد وقت طویل من ارتكابها،

یؤكد لنا مدى الدور التقني في الممارسات الغیر وهذا كبیرة،  فجوة :اكتشافه

 خلال مواقع التواصل ًمشروعة او المجرمة خاصة تلك التي انتشرت مؤخرا من

فنیة عالیة  الوصول للحقیقة بشأنها تستوجب الاستعانة بخبرةالاجتماعي، و

، كما ان ذك یعظم من السبل الوقائیة والحمایة ذات الطابع التقني، المستوى

  :والتي یتمثل أهمها في

ًالالتزام بمتطلبات التقنیة العامة، وهي غالبا التزامات قانونیة  -١
ها طبیعة التقنیة، وهي اشتراطات عامة لمجرد استخدام التقنیة عامة، او تتطلب

المتاحة، مثل ضرورة الاشتراك في شبكة الانترنت من خلال المنافذ المرخص 

 .لها

 الالتزام بمتطلبات التقنیة الخاصة، والتي تتمثل في ضرورة  -٢

 الحصول على اذن خاص من مصمم برنامج معین، او الدخول الى موقع خاص

قع التواصل الاجتماعي، حیث یتم عادة الموافقة على الاشتراطات  موامن

الخاصة بالانتماء الى الموقع، والتي قد تضم في طیاتها التزامات قانونیة، او 

یتطلبه العرف الخاص بهذا الموقعأخلاقیة، او مهنیة، او ما 
١
.  

                                 
صت على أنه تتمتع بحمایة هذا القانون حقوق  حیث ن٨٢/٢٠٠٢ من القانون ١٤٠ م -  ١

المؤلفین على مصنفاتهم الأدبیة والفنیة التي تعد على سبیل المثال لا الحصر كما هو 

انظر مؤلفنا عقد النشر الالكتروني، : واضح من الصیاغة حیث المناط هو صفة الابتكار

  . ٨٠م، ص ٢٠١٦دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٦

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  الباب الثالث

  المسؤولیة المدنیة للمنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي 

  )الآثار-ألإشكالیات(

     لعل الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو اثبات قیام المسؤولیة 

المدنیة، للممارسات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تصبح 

منطقة مفرغة بعیدة عن التنظیم القانوني، والذي من خلاله یضمن المنتمین 

ة الممارسات المشروعة، ودون أي انحلال لمواقع التواصل الاجتماعي القیام بكاف

 یبتعدون عنمن الآخرین بهذا الالتزام، وجدیر بالذكر ان أطراف المسؤولیة 

 عملیة الاتصال بالآخرین ، فیخرجون منالهدف من التواصل الاجتماعي

المنتمین ً فضلا عن أن ،الى أغراض أخرى غیر مشروعة لأغراض اجتماعیة 

ًماعي لیسوا صنفا واحدا كما یظن البعض، بل انهم الى مواقع التواصل الاجت ً
یختلفون بحسب الغرض الذي من اجله تم الانتماء لهذه المواقع،  إذ قد یكون 

ًالهدف من انتمائهم اجتماعیا، او اقتصادیا، او سیاسیا، كما انه تتنوع انشطتهم  ً ً
عبر في سبیل الحصول على اغراضهم، حتى اصبح عملیة الترویج لهذا الغرض 

ًمواقع التواصل الاجتماعي مهنة احترافیة لها طابعها الممیز، والذي غالبا ما 
وهو ما یفرض بعض ًیتسم بالدرایة التقنیة انسجاما مع الواقع البیئي التكنولوجي، 

الإشكالیات بشأن بعض العلاقات التي تتم للمنتمین عبر مواقع التواصل 

اهم المعوقات ى یمكننا الوقوف على حتالاجتماعي، وهو ما یقتضي منا تناولها 

المسؤولیة على الممارسات غیر المشروعة التي التي تقف حجر عثرة امام اقرار 

تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا فإنه سوف نقوم بتقسیم هذا الباب، 

  :ووفق هذا الطرح الى فصلین رئیسین

 للمنتمین لمواقع التواصل  المسؤولیة المدنیةإشكالیات :الفصل الأول       

  .الاجتماعي

شئة عن مواقع التواصل آثار المسؤولیة النا: الفصل الثاني       

  .الاجتماعي

  



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٧

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  الفصل الأول

   المسؤولیة المدنیة للمنتمین لمواقع التواصل الاجتماعيإشكالیات

 العلاقة التي تتم عبر مواقع إشكالیات     هذا ویثیر مسألة البحث عن 

 في تعیین المسؤول، حیث انه وفي ظل :یتمثل الأول: امرین هامین، التواصل

الفضاء الالكتروني، والذي یتمتع به المتواصلون عبر مواقع الانترنت، یلقي في 

ًانفسهم هاجسا، بإمكانیة فعل أي شيء، دون أي مساءلة قانونیة، وهو ما یظهر 
 الاجتماعي باستغلال الى حیز الوجود عند قیام احد المنتمین لمواقع التواصل

ًتلك الوسیلة الأكثر انتشارا، والاسهل في سبیل الدخول الیها، بممارسة أفعال 
وهو ما یسمح بتطور غیر مشروعة، لیجد نفسه تحت طائلة المسؤولیة المدنیة، 

أسالیب الغش وبصفة خاصة بعد استخدام التكنولوجیا الحدیثة في الغش 

 الإدلاء بیانات غیر صحیحة – لوماتيألمعوالمخادعة، من خلال التشویش 

 ومن صور ذلك نزع بیانات الصلاحیة، أو إعادة تعبئة –راء المستهلك غبقصد إ

ٕالمنتج واضافة مواد تظهره في ثوبه الجدید بعد فوات مواعید الصلاحیة، أو 
ًالإدلاء بمواصفات تختلف عن المواصفات الحقیقیة للمنتج نظرا لعدم وجودها 

  .١التعاقد عن طریق الإنترنتالفعلي أثناء 

 فیتمثل في بعض الإشكالیات التي یثیرها البحث في :   واما الامر الثاني

أطراف العلاقة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل من بینها، مسألة 

ًتعدد الجنسیات، وهو ما یؤثر بالضرورة على أمور عدة یلزم حسمها قانونا، 
من أهمها القانون والقضاء المختص بنظر المنازعات التي وبصورة قاطعة، ولعل 

تتم بین أطراف تجمعهم احداثیات العالم الافتراضي من خلال مواقع التواصل 

  .الاجتماعي

  :وعلى ذلك سوف نتناول هذا الفصل من خلال مبحثین

  . تعییین المسؤول:المبحث الأول    

ن مواقع التواصل  إشكالیات العلاقة الناشئة ع:المبحث الثاني   

  .الاجتماعي

                                 
الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار : لحلیم رمضانمدحت عبد ا ١

  .٢١م، ص٢٠٠١النهضة العربیة، 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٨

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  المبحث الأول

  تعییین المسؤول

      إن الوسیلة الإلكترونیة تتمتع بعده خصائص وهو ما یجعل لها 

خصوصیة عن الوسائل التقلیدیة، إذ یمكن في ظل الغیاب المادي للمتعاقدین أن 

ت ًیقوم أحدهما ببعض الممارسات الغیر مشروعة اعتمادا على انسیاب المعلوما

غیر التقنیة الحدیثة التي لا تعرف حدود سیاسیة أو عقبات مادیة، وتحول العالم 

إلى قریة كونیة صغیرة، وتحول الإنسان إلى ما یمكن أن یطلق علیه المواطن 

، وهو ما ١العالمي، إذ أن عقیدة الإنترنت تتمثل في تحقیق التواصل بین الجمیع

 على عدم وجود أي وثائق ورقیة ًیسمح بالتلاعب على الطرف الآخر اعتمادا

عند إبرام العقد سوى الوسائل الإلكترونیة والتي تعد السند القانوني الوحید المتاح 

  . ٢لكلا الطرفین في حالة نشأة أي نزاع بینهما

ً   ففي ظل عدم وجود علاقة مباشرة بین طرفي العقد اعتمادا على علاقة 
 من المشكلات والمتعلقة بالخطأ التقني تقنیة حدیثة ومتطورة، قد تثار حوله كثیر

َّالذي یحمل في طیاته خطورة خاصة، ومن ثم قیام المسئولیة في هذه المرحلة، 

 والتي –والتي یجب على الفقه والتشریع مجابهتها حتى تصبح الوسیلة الخطرة

ًأصبحت واقعا حتمیا  ومن هنا تجدر ،  وسیلة آمنة للانفلات من المسؤولیة–ً

ث في تعیین أطراف العلاقة التي تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهمیة البح

  .٣حیث صعوبة التعرف على اشخاصهم

 الممارسات الغیر مشروعة من خلالالمسؤول تعیین     هذا وقد یكون 

 القائمین على من  والتي غالبا ما تتمالتي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

م إدراك مسؤولیتهم عن أیة معلومات یقدمها الموقع یتعین علیهالموقع أنفسهم، إذ 

الإلكتروني، كذلك یجب أن توافق على أنه عندما یتم نشر رسالة على هذا 

                                 
مشكلات المسئولیة الحدیثة في مواجهة فیروس الحاسب، رسالة : عزة محمود أحمد خلیل.  د١

  .٣م، ص١٩٩٤دكتوراه، القاهرة، 

م، ١٩٩٩ة الغربیة للتنمیة الإداریة، عالم التجارة الإلكترونیة، المنظم: رأفت رضوان.  د٢

  .١٧ص

المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة :  راجع مؤلفنا ٣

  .٢١م، ص ٢٠١٦بالإسكندریة 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٧٩

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 القیام بأي من فلا یباح لهم للموقع المنتمینوكذلك الموقع الإلكتروني، 

 :الاشتراطات الآتي بیانها

 أو أي القذف أو السب أو المضایقات أو المطاردة أو التهدید  -١

 .شيء آخر بخلاف ذلك من شأنه انتهاك الحقوق القانونیة للغیر

وقائع أو مواد أو نشر أو إعلان أو توزیع أو انتشار أیة   -٢

 .معلومات محظورة

الإعلان أو العرض ببیع أیة بضائع أو خدمات أو منتجات    -٣

  .أو إجراء استطلاعات أو مسابقات أو سلسلة مراسلات من أي نوع

یة  ملفات تتضمن برامج أو أیة مواد أخرى محمتحمیل أیة  -٤

 .بموجب قوانین الملكیة الفكریة

تحمیل أیة ملفات تحتوي على فیروسات، أو ملفات تالفة، أو  -٥

أیة برامج أخرى مشابهة أو أیة برامج قد تؤدي إلى إتلاف تشغیل أجهزة الحاسب 

  .المملوكة للغیر

ملاحظات حذف أو شطب أیة صفات ممیزة للمؤلف، أو أیة  -٦

ُقانونیة أو مخصصات الملاك أو بطاقات التعریف الملصقة على أي من  ُّ

 .الملفات التي تم تحمیلها

 للقیام بأعمال الابتزاز، أو أي شغل اسم موقع الكتروني وهمي -٧

 .ممارسة غیر مشروعة

ًوجدیر بالذكر أن معظم الجرائم التي ترتكب حالیا على مواقع التواصل 
لال عدم خبرة البعض في الفیسبوك وخاصة الفتیات الاجتماعي، هي استغ

، وفي سبیل إقرار الحمایة القانونیة ًق صفحاتهم وابتزازهم مالیاالصغیرات لاخترا

لمكافحة الجریمة المعلوماتیة، وتعیین الأشخاص المنتمین لمواقع التواصل 

مة ، فانه یلزم سن قانون ینظم التواصل على الشبكة ومكافحة الجریيالاجتماع

  .١المعلوماتیة

                                 
 وفي سبیل هذه الغایة فقد تم إقرار قانون ینظم التواصل عبر شبكة الانترنت في الجمهوریة  ١

، ووضع قسم للجرائم المستحدثة بتسع صور ٢٠١٢ لعام ١٧م السوریة الصادر بالمرسو

تبدأ بالدخول غیر المشروع لمنظومة معلوماتیة وانتهاء بجریمة انتهاك حرمة الحیاة 

الخاصة، بالإضافة للجرائم التقلیدیة التي ترتكب بوسائل حدیثة، وهو ما نرجو تعمیمه 

اً مع طبیعة مواقع التواصل بإقرار وسن قانون مشابه یتسم بصفة الدولیة، انسجام



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٠

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  المبحث الثاني

  إشكالیات العلاقة الناشئة عن مواقع التواصل الاجتماعي

     تثار إشكالیات في غایة الأهمیة یتعلقان بموضوع تعیین المسؤول عن 

الممارسات غیر المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتمثل الأولى في 

انیة تتمثل في مدى توافر اركان الاختصاص القانوني، والقضائي، واما الث

المسؤولیة في الممارسات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهاتین 

  :الاشكالیتین سوف نتاولهما فیما یلي

 الاختصاص القانوني والقضائي للمنازعات الناشئة عن مواقع : ًاولا

 التواصل في ظل تعدد جنسیة الأفراد المنتمین الى مواقع :التواصل الاجتماعي

الاجتماعي، تثار مسألة هامة، وهي الاختصاص القضائي لحل المنازعات 

الناشئة عن الفضاء الالكتروني او مواقع الاتصال التي تنعدم معها احداثیات 

الدول والحدود الجغرافیة، وهي من إشكالیات القانونیة محل الجدل لدى الفقه 

ل التمهید لأطراف المسؤولیة القانوني، والتشریع الدولي، ومن هنا وفي سبی

المدنیة ارتأینا وقبل تقسیم هذا الفصل ان ننوه عن بعض الحلول القانونیة في هذا 

الشأن، حیث یمكن الاستفادة من التشریعات العامة الداخلیة لاستهداء أفضل 

الحلول الممكنة والتي یمكن من خلالها حل إشكالیة القضاء المختص بنظر 

أ عن الممارسات غیر المشروعة عبر مواقع التواصل المنازعات التي تنش

خرى لحسم عملیة الاختصاص بنظر لأقواعد أبال والاستهداءالاجتماعي، 

المنازعات التي تنشأ عن الفضاء الالكتروني بصفة عامة ومواقع التواصل 

الاجتماعي بصفة خاصة، ومن بینها انعقاد الاختصاص لمحكمة محل إبرام أو 

ٕ، غیر أن هذا الحل وان كان ١وهذا الحل تأخذ به  بعض القوانین،  تنفیذ العقد
یصلح للاستناد علیه كضابط للاختصاص في المنازعات العقدیة التقلیدیة ، إلا 

ًأن الاستناد إلیه في منازعات العقود الإلكترونیة الدولیة قد یكون صعبا بعض 
 الاتفاق علیه عبر كما وانه جدیر بالذكر فإن التنفیذ الافتراضي یتم، ٢الشيء

                                                                             
  .الاجتماعي، والتي تذوب معها الفواصل والحدود بین الدول

، والقانون ٢ / ٣٢القانون المصري في المادة :  على سبیل المثال في الدول العربیة ١

  ).٩(السوداني في المادة 

دار الجامعة القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، : صلاح المنزلاوي. د    ٢

  ٧٣م، ص ٢٠٠٦الجدیدة، 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨١

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

مواقع التواصل الاجتماعي والذي یتسم بالطابع الدولي، حیث یصعب معه 

التسلیم بتنفیذ محل الاتفاق في مكان أو دولة أي من الطرفین في العملیة 

ًالتعاقدیة هذا فضلا عن أن اختلاف قوانین الدول في الأخذ بنظریات مختلفة في 
 وهو ما یعقد المسألة فیما یخص تحدید هذا تحدید وقت نشوء الالتزام التعاقدي،

المكان لاتخاذه كضابط للاختصاص، فالعقد الإلكتروني في بعض الأحیان یتم 

تنفیذه بدون حاجة للتلاقي المادي لأطراف العملیة التعاقدیة، وذلك لأن طبیعة 

المحل في العقد الإلكتروني تساعد على هذه الطریقة في التنفیذ، على سبیل 

ً فإن محل العقد في حالة أن یكون أفلاما أو مقطوعات موسیقیة أو حتى المثال
ًكتبا إلكترونیة، تم عرض جزء منها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كسبیل 
للإعلان عنها، ثم تتعدد طرق التنفیذ، حیث یمكن أن تسلم لطرف العملیة 

اصلي، أو بإرسالها له ًالتعاقدیة إلكترونیا بنفس الطریقة عن طریق الموقع التو

عبر البرید الإلكتروني لیتولى هو عملیة إنزالها في جهاز الحاسوب الخاص به، 

أو أي جهاز إلكتروني آخر یمتلك خاصیة استقبال مثل هذه الرسالة وتخزینها، 

ومن جانب آخر فإن الاختلاف في النظریات التي تأخذ بها قوانین الدول التي 

 أطراف العملیة التعاقدیة، یمكن أن یكون ذا أثر في ینتمي إلیها أو یقیم بها

تحدید مكان محل إبرام العقد أو تنفیذه ، لأن هذه النظریات التي یتحدد بموجبها 

مكان انعقاد العقد ومن جانب ثالث من الممكن أن یتم إبرام العقد أو تنفیذه في 

ا علیه، وذلك مثل  في مكان لا تبسط دولة ما قانونه–ًحالة إنتاج ذلك إلكترونیا 

مناطق أعالي البحار والفضاء الخارجي وكل هذه المعطیات السابقة تجعل من 

الصعوبة الركون إلى اختصاص محكمة محل إبرام أو تنفیذ العقد كمعیار لتحدید 

ًالاختصاص القضائي في حالة أن یكون العقد محل النزاع عقدا إلكترونیا دولیا ً ً 

.١  

ًتي لاقت قبولا في الآونة الأخیرة قاعدة الخضوع       ومن بین الحلول ال
الإرادي أو قبول ولایة القضاء، فالخضوع الإرادي بقبول اختصاص محكمة دولة 

معینة، فیه إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة، فهو یترك الحریة للمدعي علیه في قبول 

ها الاختصاص للمحكمة برضائه بسیر إجراءات الدعوى أمامها، وهذه الصورة فی

جانب من الاتساع ، حیث یمكن قبول الاختصاص من المدعي علیه الأجنبي 

                                 
الجوانب القانونیة للتجارة الإلكترونیة وآلیات تسویات منازعاتها، ورقة : أحمد شرف الدین.  د ١

أبریل -عمل مقدمة في ندوة عقود التجارة الإلكترونیة ومنازعاتها المنعقدة في القاهرة

  .٢٦نمیة الإداریة، صم، منشورة في أعمال المؤتمرات، المنظمة العربیة للت٢٠٠٦



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٢

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ًوالذي یمكن أن یكون صراحة أو ضمنا ، مثل ذلك في حالة ألا یعترض على 
ًاستلام عریضة الدعوى والرد علیها ، أو عموما بعدم دفعه بعدم الاختصاص، 

لا قیود ، بل مع ذلك فإن حریة الأطراف في اختیار المحكمة لیست مطلقة ب

یجب لكي ینتج هذا الاختیار أثره أن تكون هنالك رابطة جدیة بین النزاع 

   ١.المطروح والمحكمة التي تم اختیارها للفصل في النزاع

 فمسألة تحدید الإختصاص القضائي لنظر المنازعات :      وعلى ذلك

لنزاع، لما الإلكترونیة لا یقل أهمیة عن تحدید القانون الواجب التطبیق على ا

للأمرین من أهمیة بالغة في حمایة حقوق الأطراف، ونرى أن الرأي الذي تبنیناه 

فیما یخص القانون الواجب التطبیق وهو تحدید هذا القانون بواسطة الأطراف ، 

هو الحل الأفضل وذلك مالم یقضي نص قانوني، او عرف دولي بخلاف ذلك، 

لك، فانه یتم تحدید هذا الإختصاص اما فیما یخص تحدید المحكمة المختصة كذ

في صلب العقد على أن یسبق ذلك بالطبع تعدیلات تشریعیة في القوانین 

المنظمة للإجراءات المتعلقة برفع الدعاوي، وعلى ذلك فالعلاقات التي تتم بین 

الأول وینعقد : اطراف تجمعهم مواقع التواصل الاجتماعي هم بالخیار بین امرین

حكمة موطن المدعي ولیس المدعي علیه ، ذلك لأن غالب فیه الاختصاص لم

الأحوال أن جهات البیع على شبكات الإنترنت بصفة عامة وعبر المواقع 

التواصلیة بصفة خاصة هي شركات ضخمة ذات إمكانیات عالیة، في حین أن 

ًالطرف المشتري غالبا ما یكون صاحب إمكانات أقل كثیرا ، مما یتطلب معه  ً
الاستغلال، وتجنیبه مشقة السعي لرفع الدعوى أمام محكمة موطن حمایته من 

  . المدعى علیه بما یستتبع ذلك من نفقات

كما یلزم لقیام المسؤولیة عن الممارسات غیر المشروعة عبر مواقع     

لا - أركان المسئولیة التي تتم عبر الوسیط الالكترونيالتواصل الاجتماعي توافر

 حیث الاصل والمضمون  لا تختلف منوالتي- جتماعيالاسیما مواقع التواصل 

وفي سبیل تأمینها، فانه یلزم ان  عامة للمسئولیة،عن تلك التي ترد في المبادئ ال

انونیة العادلة له، قوم على المعیار الموضوعي، لإمكانیة وضع الضوابط القت

  .ودونما تمییز

                                 
م، ٢٠٠٤التجارة الإلكترونیة وحمایتها القانونیة، دار الفكر الجامعي : عبد الفتاح بیومي.  د ١

   .١٧٥ص 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٣

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  الفصل الثاني

  ل الاجتماعيآثار المسؤولیة الناشئة عن مواقع التواص

ً     عند قیام المسؤولیة المدنیة على اي من الممارسات الغیر مشروعة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المضرور لا یملك الا استصدار حكم 

قضائي یفي بمتطلباته القانونیة في سبیل جبر ما ألم به من ضرر، او إعادة 

لتزامات المتقابلة، جراء العقود الامر الى حالة متوازنة یمكن من خلال تنفیذ الا

الملزمة للجانبین، إذ بعد قیام المسؤولیة یظل للتقنیة دور هام في سبیل التنفیذ 

الأمثل الذي یحقق العدالة المنشودة، جراء ما سعى الیه المضرور واتخذ في 

سبیله استصدار حكم قضائي في صالحه، وهو ما یلقي على كاهل هذه الدراسة 

ات التنفیذ القضائي للأحكام الناشئة عن الممارسات غیر التعرض لمعوق

هذا وسوف نتناول هذا الفصل من جتماعي، المشروعة عبر مواقع التواصل الا

  :خلال مبحثین رئیسین

  .دعوى المسؤولیة: المبحث الأول                         

  .معوقات التنفیذ القضائي: المبحث الثاني                         

  المبحث الأول

  دعوى المسؤولیة

استخدام التكنولوجیا الحدیثة، وخلق ً     نظرا للتقدم المذهل في مجال 

علاقات متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد یترتب على البعض منها 

 المسؤولیة  إمكانیة ترتبًفضلا عن -  العقدیة والتقصیریة- المسئولیة بشقیها

،  القانونياهتمام المعاصرین من أهل العلم الفقها الى وهو ما یدعو -الجنائیة 

ٍ النوازل الجدیدة التي تحتاج إلى تأصیل وتقعید لبحث كافة الجوانب المتعلقة بهذه ٍ

ٌیبین طبیعتها، وموقعها من الحقوق، الا انه لا یزال كثیر من جوانب هذا  ِّ ُ
ِّالموضوع بحاجة ماسة إلى دراسات قانونیة وشرعیة، تبی ُ َّ ن طبیعة هذه الحقوق َّ

ًالواردة علیها، حرصا من المشرع على إضفاء الحمایة اللازمة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكافة التطبیقات المتعلقة بوسائل الاتصال عن بعد من 

َّاعتداء المعتدین، وعبث العابثین، ومن بیان الأمور والأسس التي یمكن أن یركز 
َُ ُُ

ِ
ْ

 المسؤولیة عن الممارسات غیر المشروعة التي تتم من علیها في سبیل إقرار



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٤

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ِّخلال وسائل الاتصال الحدیثة، وبیان الآثار المترتبة على حمایتها أو التفریط 

ُُّفیها، فلا زال ذلك كله بحاجة إلى البحث والدراسة
١.  

     وتعني المسؤولیة الاستقرار، وفرض حالة من الالتزام ضد أي خلل 

عاملات الحیاتیة، والكلمة المضادة للمسؤولیة، الفوضى وعدم یحدث في اطار الم

الاستقرار، والخلل الاجتماعي؛ فالأمن الاجتماعي لا یمكن أن یعم إلا بوجود 

ًقاعدة عامة للمسؤولیة فكلما كان الشخص مسئولا عن أفعاله كان ملتزما لجانب 
ؤولیة واحترم حقوق  زاد عد التزامه بالمس–الحیطة والحذر، وكلما ترك له العنان 

 ومن هنا جاءت –الغیر وعمت الفوضى في المجتمع وانهار الأمن الاجتماعي 

 والضرر یزال، –) لا ضرر ولا ضرار( القاعة الكلیة في فقه الشریعة الإسلامیة 

 ومن - والغرم بالغنم، كل هذا القواعد تؤكد على وجوب منع الأضرار بالغیر

 الضرر ویزول الضرر بالضمان، ولذا فمن تسبب بالضرر یقع علي واجب أزاله

 یكون بمدى –الواجب القول أن مظهر رقي الدول وحضارتها ورخاء شعوبها 

یقصد بدعوى ، و٢ بة تلك التشریعات لمتطلبات العصرتقدم تشریعاتها ومدى مواك

المسؤولیة تلك الدعوى التي ترفع امام القضاء للمطالبة برفع الخلل التعاقدي أو 

فللسلطة القضائیة صلاحیة أن تأمر :  بالمطالبة بالتعویض المناسبالقانوني

ًتعویضا مناسبا " المسئول عن الفعل الضار أو الغیر مشروع لصاحب الحق  ً "

یتناسب مع الضرر، على أن تتوافر الشروط العامة للمسئولیة من العلم والإرادة 

لیة الأمور إلى كون ، وارتباط الضرر بالفعل، بحیث تؤدي معقو)الركن المعنوي(

ًالفعل ینطوي على تعد على حقوق الغیر، ومثارا للمسئولیة التي هي مدار الحكم 
حیث أن المأمول من العقود تحقیق تأمر برد النفقات بالتعویض، كما لها أن 

الرغبات المرجوة، وعلى كلا الطرفین في سبیل تحقیق ذلك أن یقوموا بالتزاماتهم 

سئولیة، وأما إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته دون مسوغ على نحو یرفع عنهم الم

َّقانوني، أو اتفاقي فإن على الطرف الآخر أن یحصل على كل تكبده من 

مصروفات وكل ما أداه من نفقات في سبیل تحقیق غایته ن حیث أنه لم یقم 

                                 
البحوث المقدمة إلى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة في :  وانظر على سبیل المثال ١

 وما ٣/٢٢٦٩(، ضمن مجلة المجمع، العدد الخامس )هـ١٤٠٩(دورته الخامسة، عام 

  ).بعدها

المسؤولیة المدنیة دراسة تأصیلیة مقارنة بما علیه النظام السعودي، دار :  راجع مؤلفنا ٢

  . ١٤١م، ص ٢٠١٧الجامعة الجدیدة 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٥

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 َّبأي عمل من شأنه الإخلال بما هو ملتزم به، كما أن له أن یأخذ ما قدم للطرف

الآخر من مال في مقابل إتمام الصفقة، أو جزاء ما قام به من أعمال یمكن 

  . ًتقویمها مادیا، أو جزاء ما فاته من كسب

باسترداد ما حصل علیه الطرف المعتدي ًوللسلطة القضائیة أیضا أن تأمر 

، والمتحقق من جراء اعتدائه، وحتى لو كان المعتدي لا یعلم بأن من ارباح

على اعتداء على حق الخصم الآخر، وهذا ما أقرته اتفاقیة الجات مسلكه ینطوي 

  .١الرسمیة والمتعلقة بحمایة الحقوق الفكریة

  ومن الأمور الهامة التي ینبغي التعرض لها من خلال موضوع اثبات 

المسؤولیة المدنیة، هل یمكن اثبات التصرفات ومن ثم المسؤولیة المدنیة من 

 ؟یة والتي تتم خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعيخلال المحررات الالكترون

وهذا ما سنتعرض لإجابته من خلال العرض المفصل لموقف القوانین الوضعیة 

  :ًسواءا على المستوي العربي أو الدولي من خلال ما یلي

 لقد أفرز التطور الإلكتروني : الاثبات بالمحررات الالكترونیةإمكانیة

وسائط الإلكترونیة، والبون شاسع حین تتحدث عن ما المحررات التي تتم عبر ال

یتم في العالم الافتراضي من إمكانات متقدمة یستطیع المتعاملین من خلالها 

تحقیق رغباتهم التعاقدیة، وكانت الحاجة داعیة إلى إیجاد تنظیم قانوني یحكم 

العلاقة بین طرفي العقد الإلكتروني، ویضع ضوابط عامة لحجیة مستخرجات 

ًذه الوسائل التقنیة، بما یؤمن التعامل من خلالها، ویخلق إطارا من الحمایة ه
القانونیة لحقوق المستهلك الإلكتروني، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة والأدبیة، 

والعلامات التجاریة والصناعیة، والأسماء التجاریة وغیرها من الحقوق ذات 

  . الصلة بالتجارة الإلكترونیة

التشریعات الوطنیة تتباین في إعطاء الحجیة القانونیة للمحررات بید أن     

الإلكترونیة في الإثبات، إلا أنه یمكن رصد الرؤى المختلفة للتشریعات الوطنیة 

ون الموحد للتجارة القان: ٢ِّمن خلال ردها إلى مرجعیات تشریعیة تتمثل في

                                 
، ٣٨م، السنة ١٩٩٥ یونیو ١٥ تابع في ٢٤الاتفاقیة منشورة في الجریدة الرسمیة، العدد   ١

ًاهیم، رفع وتسویة المنازعات وفقا لاتفاقیة إبراهیم أحمد إبر. د: ًوانظر في ذلك أیضا

  .التجارة العالمیة المتعلقة بالملكیة الفكریة، مركز تحكیم حقوق عین شمس

رسالة الدكتوراه : المسؤولیة المدنیة الناشئة عن التعاقد الإلكتروني:  راجع ذلك بالتفصیل ٢

  .، وما بعده١٢٠م، ص ٢٠١٤الخاصة بنا، كلیة الحقوق جامعة طنطا، 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٦

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

، وما ًإلكترونیاموقعة مشروع التوجیه الأوروبي بشأن المحررات ال، والإلكترونیة

 إمكانیة الاثبات بالوسائل وجدیر بالذكر فإن ، التشریعات العربیةعلیه 

، خاصة في مجتمعاتنا العربیة، الامر الذي  لا زالت قاصرةالالكترونیة الحدیثة

ًیحتاج مزیدا من الاهتمام من أجل إضفاء الحمایة القانونیة على المحررات 
ًواقعا یجب الاستفادة منه والعمل على تقنینه بشكل الالكترونیة، والتي أصبحت 

 یجب ان تبذل الجهود لأجل ، كمایمنع الانفلات غیر المبرر من جانب القانون

لارتقاء بالتجارة الإلكترونیة العربیة، وتشجیع التعامل بها، في ضوء تعزیز القدرة ا

یة، حیث بدأت التنافسیة للاقتصاد العربي، وتحدیات السوق الإلكترونیة العالم

بعض الحكومات العربیة بالتحول إلى ما یسمى بالحكومة الإلكترونیة، ومنها 

حكومة دبي الإلكترونیة، وفي مصر ولبنان وسوریة، وتونس والأردن، 

 وبالرغم من ذلك تدل الإحصائیات على أن الفجوة الرقمیة بین ،...والسعودیة

ة، بالرغم من وجود مقومات النمو الدول العربیة وغیرها من الدول المتقدمة كبیر

ًفي الدول العربیة، إذ النهوض بالتجارة الإلكترونیة یرتكز أساسا على استقراء 
أنظمة وبرامج الأمان إیجاد وكذلك  ،)١(الواقع والتعویل على الإمكانات المتاحة 

المتطورة والتي تحافظ على سریة التعاملات بشكل لا یمكن اختراقه مع وجود 

  .٢لترة معقدة وجدران ناریة لا یمكن اختراقهاأنظمة ف

  

                                 
ثورة المعلومات وأسباب تأخرها في الدول العربیة، دراسة متاحة على : صلاح الثبتي. د ١  

 ٤شبكة الإنترنت في الموقع الإلكتروني للموسوعة العربیة للكمبیوتر والإنترنت بتاریخ 

  :  تحت عنوان٢٠٠٢نوفمبر

HTTP: //WWW.C٤ARAB.COM/SHOWAC.PHP?ACID=٢١٥ : 

التجارة الإلكترونیة قضیة (بالتجارة الإلكترونیة العربیة، دراسة بعنوان مجموعة من الخبراء  ٢  

- هـ ١٤٢٣شعبان /١٦جریدة البیان الإماراتیة في ) بقاء لمن یسعى للتطور الرقمي

  .٢٠٠٢ أكتوبر ١٧الموافق 



    
 
 

    
 

 
 
 
 

٩٨٧

سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  المبحث الثاني

  معوقات التنفیذ القضائي

عند نشوب النزاع بین طرفي العلاقة التعاقدیة في ظل وسیلة إلكترونیة أو 

غیرها، یصبح اللجوء إلى القضاء لتسویة المنازعات واقع بدیهي لا یمكن إنكاره، 

علاقة بصورة عادلة والتي أمست في ظل خاصة وأنه یحقق التوازن في تلك ال

تعارض المصالح والرغبات بعیدة المنال، وأصبح من الضروري اللجوء إلى 

قضاء مختص، وهو أمر مباح لكل الطرفین، إذ لا یمكن إجبار أحد الخصوم 

على ترك اللجوء إلى القضاء، فلا یمكن إجبار أحد الخصوم على ترك هذا 

وب استثنائي آخر كالمصالحة أو التوفیق، أو الأسلوب، أو اللجوء إلى أسل

ًونظرا لأن القانون المنظم للعقود الإلكترونیة لا ، التحكیم إلا بالاتفاق من الطرفین
یزال یعاني من فراغ تشریعي خاصة في ظل تطور الوسائل الإلكترونیة، والنمو 

ریعات المتزاید في الثروة المعلوماتیة، سواء أكان هذا القانون مصدره التش

الوطنیة، أو الاتفاقات الدولیة، وذلك وبالنظر إلى الواقع المتمثل في اعتماد 

 فإن قواعد – في بعض المجالات –العقود الإلكترونیة على عقد وطني أو دولي 

الاختصاص لم تركز على منهج واحد في الاختصاص القضائي لحل المنازعات 

ختصاص الدولي في القانون الإلكترونیة، وعلى سبیل المثال فإن قواعد الا

 ثمان المصري والتي تجعل الاختصاص للمحاكم المصریة وقضائها تقوم على

 ،١)المصري( جنسیة المدعى علیه :لأولىا: ضوابط أو بالأحرى حالات 

 قبول الخصوم :الثالثة، ٢)مصر( موطن المدعى علیه أو محل إقامته :الثانیة

 .٤وع الالتزام مال موجود في مصر موض:الرابعة، ٣اختصاص القضاء المصري

 ،٥ّ الدعاوى المتعلقة بالتزام نشأ، أو نفذ، أو كان واجب النفاذ بمصر:الخامسة

َ الدعاوى المتعلقة بإفلاس أُشهر في مصر:السادسة
ِ  الدعاوى :السابعة ،٦ْ

                                 
  . مرافعات مصري٢٨م   ١ 

  . مرافعات٢٩م   ٢ 

  . مرافعات٣٢م   ٣ 

  . مرافعات٣٠/٢م   ٤ 

  .ات مرافع٣٠/٢م  ٥ 

  . من القانون التجاري١/ ٥٦٠ مرافعات، ٥٤م  ٦ 
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 :الثامنة ،١الخاصة بالإجراءات الوقتیة التحفظیة والتي یراد تنفیذها في مصر

  . ٢لمدعى علیهمحالة تعدد ا

ر العدید من الصعوبات والتي تحول دون إعمال یالواقع العملي یثكما أن 

ضوابط الاختصاص القضائي الدولي التقلیدیة في مجال المنازعات الناشئة عن 

   :أبرزهاالعقود الإلكترونیة، لعل من 

 فلا یملك القاضي سلطة خارج حدود دولته، بینما :الإقلیمیةسلطة القاضي 

ًقود الدولیة الإلكترونیة فرضت لونا منت المعاملات متعددة الأطراف، وعابرة الع
للحدود الإقلیمیة للدولة، تجعل من المفترض وجود قاض مختص، وهذا في ظل 

القواعد القدیمة یعني وجود الخصوم ضمن دائرة اختصاصه، ولكن في ظل 

یق قواعد صعوبة تحدید موطن الخصوم، تظل هناك صعوبة بالغة، بین تطب

الاختصاص التقلیدیة، والواقع العملي لعقود التجارة الإلكترونیة، الأمر الذي 

، ًیستلزم إیجاد نظام یعتمد على عدد من القضاة الدولیین، والمعترف بهم دولیا

 حیث لا تتناسب مع الاتصال :الجغرافیةقصور الضوابط المكانیة أو و

دي للأطراف في كثیر من العقود، الإلكتروني، والذي یحول دون التواجد الما

ًفالعقد یبرم عبر شبكات افتراضیة، وقد یتم تنفیذه أیضا دون الحاجة إلى التواجد 
المادي للخصوم أو لمجال الالتزامات، مما یجعل التركیز على الضوابط المتصلة 

ًبالأمكنة، أو الأطر الجغرافیة أمرا غیر مألوفا في العقود الإلكترونیة ً .  

 حیث یؤدي الاختلاف في القرارات والأوامر :القضائیة الأحكام تضارب* 

والأحكام القضائیة من دولة لأخرى، بل ومن قاض لقاض إلى ما یعرف باختلال 

الثقة في القضاء الوطني، إذ لا یحقق التوازن المأمول في اللجوء إلى القضاء 

ه مصلحة المختص، حیث أن كل طرف یحاول اللجوء إلى القضاء الذي یوفر ل

كبیرة على حساب الطرف الآخر، الأمر الذي یجعل من عدم الوصول إلى اتفاق 

  . الخصوم على تطبیق قضاء معین معضلة قانونیة

توحید الضابط الذي یعطي الاختصاص القضائي لحل المنازعات * 

، حیث أن التنظیمات التشریعیة تتجه إلى فكرة وضع ضابط محدد الإلكترونیة

لاقات التعاقدیة، دون نظر إلى تلك الفروق التي تنتاب العقود ینظم كافة الع

                                 
  . مرافعات٣٠/٢م   ١ 

  . مرافعات٣٠/٩م   ٢ 
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 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ًالإلكترونیة، وتجعلها لیست دائما على وتیرة ونمط موحد، الأمر الذي یجعل من 
تعددیة الضوابط التي یبنى علیها الاختصاص القضائي مواءمة حقیقیة تؤدي 

  .العمليثمارها في الواقع 

ًیث لا یزال هناك قصورا في مجال ح  :المتبادلةالمساعدة القضائیة * 
المساعدة القضائیة سواء فیما یتصل بأعمال التحقیق أو إجراءاته، أو الترابط في 

تقدیم البیانات والمعلومات بین قضاء وطني وآخر، كما أن علیهما أن یزیلا كافة 

المعوقات، وتوفیر آلیات التعاون الدولي، وأن تكون الأسس القانونیة التي بني 

  .١ها هذا التعاون محددة، وملزمة بطریقة آلیةعلی

حیث : ٢كما أن هناك عقبات راجعة إلى طبیعة الحقوق محل الاعتداء* 

یحدث الاعتداء في مجال التجارة الإلكترونیة على حقوق لها طابع أدبي أو 

،  والمشكلات العملیة والقانونیةمن العقباتمعنوي مثل علامات المواقع، والعدید 

بات فرضت على القانون ذاته تحدیات أخرى لتؤتي ثمارها في مجال هذه العق

ضرورة ، مع املینالتطبیق القضاء المختص الذي یوفر الأمن والثقة لكافة المتع

ًإقرار التعاون الدولي في صورة اتفاقیة دولیة تعطي تنظیما قانونیا متكاملا للعقود  ً ً
   .٣الضارة، وسبل التعویض عنهاوالمعاملات الإلكترونیة، ویضمن تجریم الأفعال 

  

                                 
ًأسـالیب المواجهـة وفقـا لاتفاقیـة (جـرائم المعلوماتیـة عـابرة الحـدود : هلالي عبد الـلاه أحمـد.  د١

  .١٠٠ م، ص٢٠٠٧، ١، دار النهضة العربیة، ط )بودابست

المــشكلات العملیــة والقانونیــة فــي التجــارة الإلكترونیــة، : نمــرأبــو العــلا علــي أبــو العــلا ال . د٢

  .٣٨مرجع سابق، ص

المشكلات العملیة والقانونیة في التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، : أبو العلا علي النمر .  د٣

مـؤتمر " الأبعاد القانونیة الدولیة لحق المـتهم فـي الـدفاع : " إبراهیم العناني . د، و٧٤ص

  .٥١م، ص١٩٩٦ جامعة عین شمس، إبریل – كلیة الحقوق – حق الدفاع
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 توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج حیث: النتائج والتوصیات

  :والتوصیات نوجزها في ثلاثة محاور

ّمواقع التواصل الاجتماعي  أضحت  لقد: المحور التشریعي: الأول ضرورة ّ

ّإلا أنها إذا استخدمت بطریقة سلبی، الفوائدتحمل العدید من ، حیاتیة ّ ة وبصورة ّ

ًوملاذا خصبا للممارسات غیر المشروعةها، یخاطئة ینعكس ذلك على مستخدم ً ،

ینبغي معها على واضعي التشریع الموازنة بین حریة المنتمین لمواقع التواصل، 

ودور الدولة الرقابي، وهي معضلة قانونیة هامة، وفي سبیل ذلك فإن الدراسة 

، وفرض الخلل القانونيجهود لسد تضافر الالتشریعي،  النقص وفي ظل توصي

ستخدمة لعملیة یتفق مع طبیعة الوسائل الم -  میثاق دولي–قانون دولي موحد 

إضفاء الحمایة على كافة  ، ویلبي الهدف المنشود، منالتواصل الاجتماعي

الممارسات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبصورة تجعل المنتمین 

ارسة غیر مشروعة، كما تضمن حریة التعبیر والتحرر  أي ممالیها في مأمن من

  .من قیود الحكومات

ائج الدراسة أنها أظهرت حیث كان من بین نت :المحور النظري: الثاني

ًوجود خلاف فقهي حول كثیر من الموضوعات سواء المتصلة بالنصوص 

القانونیة والمبادئ العامة في مجال المسئولیة الناشئة عن مواقع التواصل 

الاجتماعي، وما یتعلق بها من مصطلحات ومفاهیم، أو تلك المتصلة بالوسیلة 

ًالتقنیة ذاتها، نظرا لعم الدرایة الكاملة ونقص الخبرة، وبناء علیه نوصي بضرورة  ً

تزاید حجم الدراسات العلمیة المتخصصة التي یمكن من خلالها فهم الوسائل 

لاج المناسب لكافة المشكلات التي التقنیة بصورة متكاملة، حتى یمكن إعطاء الع

تعتري هذه الوسائل، ولعلنا في هذه الدراسة قد وضعنا لبنة بسیطة في مجال 

ًالتواصل الاجتماعي، لتكون بصیصا من الضوء یستهدي به الدارسین والباحثین 

  .ًنظرا لحداثة الموضوع وندرة الكتابات التي تناولته بالشرح والتحلیل

التي تتم عبر من ضرورة الفهم العمیق للممارسات  :ليالمحور العم: الثالث
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ً، وبناء علیه نوصي بضرورة إلزام اشخاص المسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي

ًسواء القائمین على شئون المواقع التواصلیة أو مصممیها، وأهل الخبرة والدرایة 

اللازمة لضمان الفنیة من المنتمین لهذه المواقع بتقدیم كافة الشروط والتدابیر 

منع أي ممارسة غیر مشروعة، وأن یتم ذلك بحسن نیة، كما یتم التركیز على 

الممارسات التي تحمل في طیاتها أمور معقدة تمكن من یقوم بها بالتنصل من 

المسؤولیة، كما أن على الدول إیجاد دور تعلیمیة تهدف الى فهم الوسائل التقنیة 

  .  عبر مواقع التواصل الاجتماعيبصورة تنأى بهم عن إضاعة حقوقهم
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سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات الإين والثلاثالثاني من العدد السابعالمجلد   

 المسؤولية المدنية الناشئة عن الممارسات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

  الخاتمة
   الحمد الله، أن هدانا الى الایمان فجعلنا من خیر الأمم، وعلم الانسان 

مالم یعلم، فخلق اللوح والقلم، وأمرنا بطلب العلم مع علو الهمم، فكان اول ما 

نزل على حبیبه المصطفى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاللهم صلي وسلم وبارك 

ید الخلق، وحبیب الحق، الهادي البشیر، والمصباح المنیر، امام على س

المتعلمین، وخیر خلق االله الى یوم الدین، وعلى آله وصحبه والتابعین، ومن 

 المسؤولیة“  فلقد تناولت الدراسة موضوعتبعهم بإحسان الى یوم الدین، وبعد،

" اعيماصل الاجتالمدنیة الناشئة عن الممارسات غیر المشروعة عبر مواقع التو

 بمواقع التواصل الاجتماعي، التعریفالباب الأول : في ثلاثة أبواب رئیسة

حقوق والتزامات ، ثم تناولت في الباب الثاني  ضرورة حیاتیة، وكونهاوأهمیتها

، وقد بینت ان الالتزامات الأشخاص المنتمین الى مواقع التواصل الاجتماعي

في الباب  هو بمثابة حق للآخر، وقد قمت ذات طابع متقابل، إذ ان كل التزام

، المسؤولیة المدنیة للمنتمین لمواقع التواصل الاجتماعي ببیان أطراف الثالث

دور السلطة التقدیریة للقاضي في إقرار الجابر والتعویض المناسب، و،  آثارهاو

والذي ترتب على دعوى المسؤولیة المدنیة لأيٍ من الممارسات غیر المشروعة، 

 تناولت من باب المناسبة في هذا الشأن مسألة الاختصاص القانوني كما

ٕوالقضائي، وتناولت الحلول الواردة في ذلك، وامكانیة استخدام التقنیة المستخدمة 
ٍذاتها في حل كثیر من المشكلات والقضایا، وأوصیت بضرورة صدور میثاق 

 ملزمة لجمیع الدول دولي یحسم عملیة الخلاف بین القوانین، ویتم إصداره بصورة

ًوبناء على ذلك تم استخلاص عدة نتائج وتوصیات نأمل ان دون أي استثناء، 
یضعها المشرع بعین الاعتبار، مع إمكانیة استفادة الباحثین والدارسین في هذا 

ً وختاما لا یسعني الا ان احمد االله عز وجل على نعمائه، واشكره على المجال،
الأول قبل كل   تتم الصالحات، وترفع الدرجات، فهوعظیم فضله وآلائه، فبحمده

أول، والآخر بعد كل آخر، والدائم بلا زوال، والقائم على كل شيء بغیر انتقال، 

ُوالخالق خلقه من غیر أصل ولا مثال فهو الفرد الواحد من غیر عدد، وهو  ٍ ِ

 تدركه  لاوولد، شریك كل تعالى عن ،الباقي بعد كل أحد، إلى غیر نهایة ولا أمد

  .الأبصار، وهو یدرك الأبصار، وهو اللطیف الخبیر
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  :قائمة بأهم المراجع
 اهم المراجع العربیة:  

إبراهیم الدسوقي ابو اللیل، المسئولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق، دار . د - ١

 .١٩٨٠النهضة العربیة، 

 المكتبة مقارنة، دراسة الأنترنیت، طریق عن التعاقد :العجولي خالد أحمد. د - ٢

 .٢٠٠٢ طبعة الأردن، عمان، القانونیة،

 مصر، القانونیة، الكتب الأنترنیت، دار عبر التعاقد: أسامة أبو الحسن مجاهد. د - ٣

 .م٢٠٠٢ طبعة

الجرائم المعلوماتیة على شبكة الإنترنت دار المطبوعات : أمیر فرج یوسف. د - ٤

 .٢٠٠٨الجامعیة الإسكندریة 

ًجتمعات الافتراضیة بدیلا للمجتمعات الواقعیة، الم: "بهاء الدین محمد مزید. د - ٥
 .م٢٠١٢، جامعة الامارات العربیة المتحدة، "ًالوجوه نموذجا"

 في الحق عن الاعتداء على الناشئة المدنیة المسؤولیة :كاظم محمد حسن. د - ٦

   .م٢٠٠٦، )مقارنة دراسة( الصورة

قات الاجتماعیة تأثیر الاتصال عبر الانترنیت في العلا: حلمي خضر ساري. د - ٧

، العدد الأول ٢٤مجلة الجامعة، دمشق، المجلد ) دراسة میدانیة في المجتمع القطري(

 .٢٠٠٨والثاني،

ثورة الشبكات الاجتماعیة، دار النفائس للنشر، : خالد غسان یوسف المقدادي. د - ٨

 .م٢٠١١الأردن 

 ير الفكر الجامع دا–، دراسة مقارنة يلكترونإبرام العقد الإ: خالد ممدوح إبراهیم. د - ٩

٢٠٠٦ . 

قراصنة أنظمة الكمبیوتر، ورقة مقدمة للمؤتمر القومي الثالث : دیننغ. دورثي إي -١٠

 .١٩٩٨آمنة علي یوسف، دیسمبر : عشر لأمن الكمبیوتر، واشنطن، ترجمة
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